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  كلمـــة شكـــر وتقدیــــر
  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله والصلاة والسلام على خیر خلق االله محمد صلى االله علیه وسلم

  :أما بعد

وتعالى حمدا كثیرا ونشكره على فضله ونعمته في إتمام هذا بدایة نحمد االله تبارك 

  .البحث

كما یدعونا واجب الوفاء والعرفان بالجمیل أن نتقدم بالشكر العمیق إلى 

  .كل من ساهم من قریب أو بعید في إتمام هذا البحث

على متابعته الدائمة لنا " حفصة طاهر"ونخص بالشكر الأستاذ المحترم 

  .له منا ألف شكر وجازاه االله خیرا وتوجیهاته القیمة،

وإلى الأساتذة المناقشین الذین لم یبخلوا علینا بنصائحهم وإرشاداتهم فلهم 

  .جزیل الشكر والتقدیر والاحترام

وإلى كل الأساتذة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة ابن خلدون 

  .تیارت

ومساعدتهم لنا ولو بكلمة  وأخیرا نتقدم بجزیل الشكر إلى من أبدوا تعاونهم

  .طیبة

  .إلى هؤلاء جمیعا أقول وفقني االله وإیاكم لما یحبه ویرضاه

  



 

 

  إهداء
  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى المولى عز وجل

الذي أنار لي درب العلم والمعرفة، وأعانني على أداء هذا الواجب ووفقني على إنجاز هذا 

  .العمل

  عز وجل في كتابه الكریم بعد بسم االله الرحمن الرحیمإلى من وصانا بهم المولى 

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي ﴿ یْنَا الإِْ وَوَصَّ

  ﴾وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ 

  .13الآیة :سورة لقمان

هذا العمل المتواضع إلى من زرعت في قلبي الإیمان وحب العمل وقاسمتني التعب  أهدي

وعملت على أن أعیش في راحة وهناء ووقفت إلى جانبي في كثیر من المحن وكانت 

  .الغالیة أطال االله عمرها" فاطمةأمی"مرشدتي إلى كل خیر 

یمة والعمل كل ما رأیته وإلى من یبعث في نفسي الحیاة كل ما ذكرته ویبعث في نفسي العز 

  .الغالي أطال االله في عمره" محمد  أبي"

  .وإلى إخوتي وجمیع عائلتي حفظكم وأدامكم االله لي

  .االله أسعدهاة دربي فاطمة الزهراء وإلى رفیق

  .مقامهامها و جمیع صدیقاتي كل بس وإلى

كل  سلامي الدین سنوات خاصة عمال الإقامة الجامعیة 5ثم إلى كل من صادفته على مر 

  .مقامهو  باسمه

یرضى على قول الشهید عبد سندا في ما یحب االله و نت عونا و ك أننينتمنى  الأخیرفي و 

  .لم ننجز لنأدي الواجب إنالحفیظ السعید 

  إشراق راویة

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  مقدمـــــــة
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  :مقدمة

المراحل حتى الآن، من عـدد مـن الأفـراد إلـى تكوینـه مرت حیاة الإنسان في القدیم بالعدید من 

للمجتمعات،بحیــــث إذا نظرنــــا فــــي تنشــــئة المجتمعــــات نجــــد فــــي كــــل منطقــــة معینــــة أو قطعــــة 

جغرافیــة قوانینوعاداتوتقالیــد خاصــة بهــا، لكــن مــا یــدفع لتســاؤل هــو التنظــیم الــذي یتمیــز بــه كــل 

لعامـة، خاصـة الحیـاة البدائیـة التـي مجتمع بعد ما كـان فـي القـدیم همجـي ولا یخـدم المصـلحة ا

كانــت تقــوم علــى قــانون الغــاب، أي القــوي هــو الــذي یملــك الســلطة علــى الضــعیف والضــعیف 

لـــیس لـــه أي حـــق، عكـــس مـــا نلاحـــظ الیـــوم، فقـــد أصـــبح الإنســـان أكثـــر تنظیمـــا، یعـــیش داخـــل 

ن مجتمـــع مـــدني تســـوده قـــوانین وأســـس تفرضـــها الســـلطات العلیـــا لخدمـــة المصـــلحة العامـــة،وم

الدولـة، عـن بخلال الدراسات والبحوث التي أقیمـت علـى كـل قطعـة جغرافیـة التـي تسـمى الآن 

طریقــة العــیش وأساســیات النظــام، كــان للجانــب السیاســي لمعــة خاصــة لابــد لنــا مــن دراســتها  

الـذي أثـار جـدلا كبیـرا بـین الفلاسـفة . والبحث حول هذا الجانب الذي یعـم بـالكثیر مـن المعرفـة

في مختلف العصور، خاصة الفلاسـفة الغـربیین الـذین بـرزوا فـي هـذه الإشـكالیة، مـن كـوكبتهم 

، ولعلنـا لا "مؤسس علم السیاسـة"الذي یعتبر )1755-1689(الفیلسوف الإیطالي مونتسكیو 

ــا منــذ البــدء أن هــذا الرجــل العظــیم اســتطاع أن یــؤدي دور الرائــد  نعــدو الحقیقــة إذا نحــن قررن

لـیس فـي بحثـه ومنهجـه فحسـب، بـل حتـى فـي  المصلحة منهـا،كثیر حول السلطة و الذي قدم ال

  .قاط الإنسان خلال زمانهالتصدي لمؤامرة إس

وقد عرفنا قبل الیوم مـا اتصـف بـه هـذا الفیلسـوف مـن نزاهـة البحـث الحقیقـي، فیمـا صـنفه مـن 

مؤلفـــات ودراســـات فـــي تـــاریخ الشـــعوب وقوانینهـــا، فقـــد كـــان یغـــوص فـــي الأكـــداس اللامتناهیـــة 

جــه المنطــق للوثـائق والنصــوص والإرث الهائـل للتــاریخ والوقــائع والمقتطفـات مــن أجــل التقـاط و 

ولعل محاولة تبسیط الأسـلوب فـي إیضـاح النظریـات والمواضـیع  .فیها واستخلاص العقل منها

  .الفلسفیة والسیاسیة هي رأس المزایا التي یتیسر على القارئ سبیل استیعاب هذه الدراسات

وكــان مــن مزایــا مونتســكیو كــذلك، أنــه حــاول الإحاطــة بمختلــف جوانــب الفكــر، فلســفة وأخلاقــا 

اسة، إذ لم یقصر بحثه عن فكرة واحدة، بـل قـدم للقـارئ صـورة تكـاد تكـون كاملـة عـن أهـم وسی

  .الخطوط الرئیسیة والاتجاهات الفكریة التي تمیز بها
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      ما الهدف الذي كان یرمـي و علیه في موضوع هذه الدراسة نطرح الإشكال التالي و

ــــه مونتســــكیو ــــدأ الفصــــل بــــین  إلی ــــه فــــي بلــــورة فكــــرة الحریــــة السیاســــیة ومب مــــن نظریت

  السلطات؟

  :إلى جملة من التساؤلات ألا وهي بعد التعمق فیها تطرقناالتی

  ما هو مفهوم المصلحة؟  

  وما هو مفهوم السلطة؟  

  فیهما ثنائیة المصلحة والسلطةوبما یقصد بالثنائیة؟ حتى قیل.  

علـى الفتـرة القدیمـة والوسـیطة والحدیثـة  نا اعتمدنا فـي دراسـتناأن حدود الدراسةبرز أومن أهم و 

بشكل خـاص لتشـكل السـلطة والمصـلحة منهـا وكمـا كـان لدراسـة أهمیـة أنهـا تحمـل فـي ثنایاهـا 

مجموعـــة مـــن الأهـــداف أي بحـــث علمـــي یبعـــث مـــن خلالـــه الباحـــث الـــى إبـــراز ســـعیه لكشـــف 

  :منها نذكركشف الموضوع وتم إغفالها سابقا و اللبس الذي ی

  التعرف على مفهوم ثنائیة المصلحة والسلطة. 

 التعرف على فكر مونتسكیو وتأثیره على القانون. 

 تسلیط الضوء على مبدأ الفصل بین السلطات الذي جاء به مونتسكیو. 

هــذه الدراســة قــد اعتمــدت علــى المــنهج التحلیلــي التفســیري الــذي كــان مناســبا لطبیعــة  لإنجــازو 

لــى أســاس البحــث والتحلیـل والشــرح، لان الإشــكالیة التــي تطرحهــا دراســتنا الدراسـة التــي تقــوم ع

أخلاقــي خاصــة، وفــي فكــر الفیلســوف  وسیاســيهــي مشــكلة مهمــة فــي الفكــر الفلســفي عامــة 

مونتســكیو، لان هــذه الإشــكالیة تحــاول إبــراز والكشــف عــن قیمــة نظریــة فصــل الســلطات التــي 

 . جات بها في العصر الحدیث
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  :البحثمحتوى 

في كل فصل اثنین من ، خاتمة أو استنتاج عام ثلاثة فصولالى مقدمة و ت بحثي هذا قسم

:المتمثلین فيالمباحث و   

 المدخل المفاهیمي والإطار التاریخي :الفصل الأول  

طرقت فیه الى الإحاطة بجمیع المفاهیم خاصة م والذي تكرونولوجیا المفاهی: المبحث الأول

.عنوان الإشكالیة  

والذي حاولت به ان أضع جمیع المراحل التي  الإطار التاریخي لمونتسكیو: المبحث الثاني

.سبقت مونتسكیو التي مر بها  

 ثنائیة المصلحة والسلطة في فكر مونتسكیو :الفصل الثاني.  

لحة العامة في و، تحدث عن المصسكیرة المعرفیة للمصلحة في فكر مونتالنظ:الأولالمبحث 

  .كیف كان رأي مونتسكیو فیهاو  القانون والدین

والتي تطرت بها أیها الى الأنواع ، السلطة و ماهیتها في فكر مونتسكیو :المبحث الثاني

  .ومختلف التعریفات ومبدأ الفصل فیها

 المشروع الفلسفي لمونتسكیو: الفصل الثالث.  

الى هذین ن تطرقوا ، تناولت فیه أهم الفلاسفة الذیالأخلاق والسیاسة: المبحث الأول

  ذة عن فكر مونتسكیو فیهمابجمعوا بینهما ثم ن العنصرین وكیف

الذي تطرقت به الى ، و قراءة في روح القوانین ونقد الذي تعرض له مونتسكیو: المبحث الثاني

 .في كتاب روح القوانین، والنقد الذي واجهه مونتسكیو خلال مسیرته الفكریة الأبواببعض 
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دفعت بي لاختیار هذا الموضوع  الموضوعیة التيوالدوافع الذاتیة و الأسباب من بین و     

  :هي

  :ذاتیةوبالنسبة 

 وبالتغییرات التي أحدثها في عصر الحداثةبالفیلسوف مونتسكیو  إعجابي. 

 میلي للفلسفة الحدیثة ومواضیعها. 

 حبي للقانون والسلطة والجانب السیاسي.  

  :الموضوعیةوأما 

 من قبل موضوع جدید لم یتم تداوله. 

 الإحاطة بجانبین ألا وهما المصلحة والسلطة. 

  أهم الفلاسفة الذین برزوا في هذا العصر أحدالتركیز على العصر الحدیث ودراسة. 

أو روح  »قوانینال حرو «على : هيهذا  في بحثنا علیها اعتمدناالمصادر وفیما یخص     

والانحطاط ترجمة  النهوض أسبابفي تاریخ الرومان  تأملاتترجمة عادل زعیتر و الشرائع 

فمن أهمها مونتیسكیو السیاسة والتاریخ ل لوي التوسیر، المصادر  أماعبد االله العروي، 

أما من الموسوعات ... وقصة الفلسفة الحدیثة لزكي محمود نجیب والعدید من المصادر

في و  ،جمیل صلیبا المعجم الفلسفيو لسان العرب لابن منظور والمعاجم فاعتمدت على 

لعلي یوسف شكري  بین السلطات في الفكر الفلسفي السیاسي الحدیث المقالات الفصل

  .الأخرىبعض المقالات و 

من بین الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع من جانب الفكر السیاسي، من إعداد و     

ریات نعكاس مبدا الفصل بین السلطات على الحقوق والحا" ، وتحت عنوان بوحمرون فاطیمة

  .  2013/2014في سنة  عباسة الطاهر، وبإشراف من "العامة

  .وكیف عبر مونتسكیو عنهما سلطةتناست عن المصلحة من الأهملت و حیث 

 من بین الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث هي:  
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 .قلة المصادر بلغة العربیة .1

 .موضوع لم یتداول من قبل ولا یوجد به الكثیر من المراجع .2



 

 

  

  

  

  الفصل الأول

والإطار مدخل مفاهیمي 

  يالتاریخ
  

  المفاهیم : المبحث الأول

  لمونتسكیوالإطار التاریخي  :المبحث الثاني

  

  
  



     والإطار التاريخي لمونتسكيو مفاهيمي مدخل                           : الفصل الأول
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  میهافملا : المبحث الأول

  :تمهید

منذ  هاشكل مصدر  لا شك في انه یعود الى السلطة التي لطالما ان مفهوم المصلحة العامة

مرت بمراحل كثیرة للوصول الى  لدى المفكرین والسیاسیین حیث أنهاالقدیم الكثیر من الاهتمام 

مفهومها من بینهم  لتحدیدفي توجهاتهم منقسمین بذلك الى عدة تیارات تحدید مفهومها، 

 والهدف منها لتحقیق المصلحة العامة، أنواعهامونتسكیو الذي كان له اتجاه خاص في السلطة و 

ثنائیة المصلحة والسلطة؟ وكیف كان دور وهذا ما یدفع بینا الى التساؤل حول مفهوم 

  مونتیسكیو بهما؟
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  :إصطلاحاالمصلحة لغة و  مفهوم: أولا

 :المصلحة لغة -1

وزن مفعلة،وهي كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي المصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى  على

  .النفع

  .إسم للواحدة من المصالح: أو هي

  .المصلحة واحدة المصالحو  المصلحة الصلاح،و :  1قد ذكر ابن منظور الوجهین فقال و 

أو بالدفع  ،اللذائذكاستحصال الفوائد و  ،لالتحصیسواء كان بالجلب و  ،فكل ما كان فیه نفع((

  .2))فهو جدیر بان یسمى مصلحة ،الآلاماد المضار و الانتقاء،كاستبعو 

تكسبها قوة في  ،فإن صیغتها على وزن مفعلة ،لاحكانت مصدرا بمعنى الصأن المصلحة غیر 

على هذا فالمصلحة شيء فیه و  ،تقة منهالمشإذ أنها تستعمل لمكان كثر فیه الشيء  ،المعنى

  .3صلاح قوي

 : أما المصلحة إصطلاحا -2

ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وما من حفظ دینهم  لعباده،فهي المنفعة التي قصدها الشارع الحكیم 

  . ع ما یفوت هذه الأصول أو یخل بهادفو لهم، 

  .4كالمنفعة هي نفس مقصود الشارع أو ما كان سببا مؤدیا إلى ذلو 

                                                           

73،ص 1،ط2018،) مؤسسة الرسالة( محمد سعید رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة ،. 1 

.348، ص3ه، ط1405إیران، .لسان العرب، نشر أدب الحوزة، قمالعلامة ابن منظور،  2 

.23ضوابط المصلحة مرجع سابق ص : محمد سعید رمضان البوطي   3 

. 23ص  ،ضوابط المصلحة: ، البوطي 211المصدر السابق ص : ینظر الطوفي  4 
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ل عن جلب منفعة أو دفع فهي عبارة في الأص ،أما المصلحة((: یقول الغزالي في معناها

صلاح الخلق و  ،دفع المضرة مقاصد الخلقو  ،فإن جلب المنفعة ،لسنا نعني به ذلكو  ،المضرة

  .في تحصیل مقاصدهم

هو و ، مقصود الشراع من الخالق خمسةو  ،قصدة المحافظة على مقصود الشراعلكنا نعني بالم

  . ما لهمو  ،نسلهمو ،عقلهمو  ،نفسهمو  ،أن یحفظ علیهم دینهم

، فهو كل ما یفوت هذه الأصولو  ،فهو مصلحة ،الأصولالخمسةفكل ما یتضمن حفظ هذه 

  )).دفعها مصلحةو  مفسدة،

  :المصلحة العامة لغة وإصطلاحامفهوم  -3

وهي تختلف " مة العاالمصلحة و " یتركب من لفظتین هما مصطلح المصلحة العامة  إن

  :لعلیهما بنوع من التفصی، فلابد التعرف ختلاف معتبریهااب

مطلقة ، فهي لفظة خاصة أم عامة2" أي المنفعة"  1المصلحة عند أهل اللغة ضد المفسدة: أولا

دنیویة كتشریح جثة مقتول لنفي ، و تشمل المصلحة الخاصة للفرد، آخریه كتفرغ زاهد للعبادة

كة نتفاعهم من ریع شر اك،مصلحة مجموعة أفراد مادیةو . ة منهم بقتله أو ثبوتها علیهجنای

، ارهم بعد استتباب الأمن فیها، كالراحة النفسیة للنازحین في عودتهم إلى دیمعنویة، و تضامنیة

قد و . في حالة حصار أو سنوات عجاف ة، كتسعیرها للمواد التنمویتشمل المصلحة للدولةو 

كتأسیس الأمم المتحدة ، لدولیةالهیئات االمنظمات و  كتشكیل، تشمل المصلحة جمیع دول العالم

قد تشمل المصلحة مجموعات كبیرة خاصة ، و ومنظمات حقوق الإنسان الأمنجلس مكو 

كما أشرنا عكس المصلحة و . تحاد الأوروبي والإتحاد الإفریقيامعة العربیة للاكالج

  .خاصة أم عامة كانت،3المفسدة

                                                           

.ص23، 1، ط1982القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق سوریا، سعدي،  1 

.198، ص2ط ،دمشق سوریار، القاموس الفقهي لغة واطلاحا، دار الفكسعدي    2 

.86، ص4، ط1987اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، دار العلم للملایین، بیروت لبنان،  3 
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بمعنى أن لا تكون . مقابلة خاصة، فهي أفرادهاالعامة صفة محققة لشمول المصلحة لكل : ثانیا

فالمقصود  ،المجتمعإنما هي لكل و  معنیین،ا خاصا بفرد أو أفراد المنفعة في المجتمع خیر 

من ذلك و  .كلیاالح المجتمع أو إلغائها التضحیة بمنفعة الفرد لص :موجزابالمصلحة العامة 

  .سیأتيسم مركب توصیفي صار له مفهومه الخاص به كما ن المصلحة العامة إیتضح أ

  : المصلحة في إصطلاح الأصولیین  -4

، تعریف الإمام الغزالي لها: منها ،مغزىالأصولیین بتعاریف مختلفة لفظا ومتحدة معنى و عرفها 

ریفها استبدل عنه بتعو " جلب منفعة أو دفع مضرة"له وهو حیث انتقد التعریف التقلیدي للعلماء قب

وهو  ومقصود الشرع من الخلق خمسة: "ثم قال" فظة علىمقصود الشرعنعني بالمصلحة المحاو " 

كل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، و مالهمنسلهم و ، وعقلهم و أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم

  .1"ودفعها مصلحة 

  Autorité:اصطلاحاسلطة لغة و مفهوم ال/ ب

  : مفهوم السلطة لغة -1

 الشيء،القوة على القدرة و  اللغة،في  السلطة((ة الفلسفي لجمیل صلیبا أن السلطنجد في المعجم 

، وهي الأجهزة الإجتماعیة وجمع السلطة سلطات... غیرهوالسلطان الذي یكون للإنسان على 

  .2))غیرهاالتربویة والسلطات القضائیة و  والسلطاتالتي تمارس السلطة كالسلطات السیاسیة 

ساسیة للتنظیم إحدى الوظائف الأ(( ها السوفیاتي فیعرفها على أن الفلسفيأما المعجم 

ط الناس ماإنها القوة الآمرة التي في حوزتها الإمكانیة الفعلیة لتسییر أن،الإجتماعي للمجتمع

تلك المصالح بإدارة واحدة عن  وبإلحاقلمتعارضة للأفراد أو المجتمعات بتنسیق المصالح ا

  مجربات لیس ببعید عن هذا الأشخاص و و . 3))طریق الإقناع أو القسر 

                                                           

  . 344، ص 1ر الكتب العلمیة بیروت لبنان، ج، داالمستصفى في علم الأصول،للإمام أبي حامد محمد الغزالي1

  .670، ص 1978دار الكتاب اللبناني،  ،سفيجمیل صلیبا، المعجم الفل 2

3Dictionnaire philosophique, E d. du progres ,Mouscou,1985, p. 409 
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  .1الإكراهمن الوسائل تتراوح بین الإقناع و الأحداث باللجوء إلى 

  :مفهوم السلطة إصطلاحا -2

قد كانت ظاهرة السلطة منذ أقد العصور حتى ، و ریف السلطة بسبب تعدد صفاتهایصعب تع

فلایوجد تعریف متفق علیه  ، مع ذلكالفلاسفةإهتمام المفكرین و الوقت الحاضر موضوع عنایة و 

 ن تشخیص ماهیة السلطة ووظائفها وطبیعة العلاقات التي تقوم عبرها، لذلك فإقبل الجمیعمن 

قد مرت بمراحل و . الإیدیولوجیةمنطلقاته النظریة أو باختلافخلالها یختلف من باحث إلى آخر، 

عمل  إلىالآخر،على  اعتبارا من العنف الناجم عن إرادة فجة للسیطرة تطورها،نوعیة في 

 أوجهمن ناحیة أخرى امتزجت السلطة بكل و .مشتركلزج المواطن في عمل جماعي  إقناعي

، إذ أن بكل تنظیم مؤسسيهي مرتبطة الحیاة الاجتماعیة المشتركة، و  في الإنسانیةالعلاقات 

التي تقوم بین الأفراد  الاقتصادیةو  الاجتماعیةالتعاون أو الصراع الناجم عن العلاقات السیاسیة 

  .2، هي نتیجة مباشرة لوضع السلطة في المجتمعالجماعاتو 

كل  تطیع، فهي الوسیلة التي من خلالها یسمن أشكال القوة شكل، هي الواسعبمنهاهإن السلطة 

، بسبب الوسائل إلا أن القوة تتمیز عن السلطة. آخر أن یؤثر على سلوك شخص شخص

على أنها القدرة على  فبینما یمكن تعریفها. أو الطاعةالمتباینة التي من خلالها یتحقق الإذعان 

  .بذلكلقیام سلطة یمكن فهمها على أنها الحق لفإن ال الآخرین،تأثیر على سلوك الإقناع فیال

  :هي كالآتيو  أخرىكما لسلطة عدة معاني 

  ما یطلق علیه اسم السلطان الشخصي، بمعنى قدرة الإنسان  يوه :النفسیةالسلطة

على فرض إرادته على الآخرین، لقوة شخصیته وثبات جنانه، وحسن إشارته وسحر 

 .بیانه

                                                           

  .  37ص  ط،.د ،1986القومي بیروت،  اء، مركز الانتمجورج أبي صالح: الانتروبولوجیا السیاسیة  تر: جورج بالاندبیه 1

  .225، ص 1، ط2013ركز القومي للترجمة، القاهرة مصر، لبنى الریدي، الم :ترالنظریة السیاسیة مقدمة،  اندرو هیوود،2
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 وهي السلطة المعترف بها في القانون كسلطة الحاكم، والوالد، والقائد: السلطة الشرعیة .

یوحي بالاحترام والثقة، على حین  وهي مختلفة عن القوة، لأن صاحب السلطة الشرعیة

 .صاحب القوة یوحي بالخوف والحذر

فیقال أن سلطة الدولة في النظام الدیمقراطي مستمدة من إرادة الشعب، لأن الغرض 

  .منها حفظ حقوق الناس، وصیانة مصالحهم، لا تسخیرهم لإرادة مستبد ظالم

 تعالى على  االلهوهي كل ما یصدر من الإله، كالوحي الذي أنزله : السلطة الدینیة

أنبیائه، ولسنن الرسل وقرارات المجامع المقدسة واجتهادات الأئمة وجمع السلطة 

سلطات، وهي الأجهزة الاجتماعیة التي تمارس السلطات، كالسلطات السیاسیة، 

  .1إلخ...والسلطات التربویة، والسلطات الدینیة، والسلطات القضائیة

 :مفهوم الثنائیة لغة وإصطلاحا/ ج

  .شقانالثناء أي ما كان له ركنان أو جزءان أو  إلىاسم منسوب  :لغةالثنائیة 

المعاهدة الثنائیة م الثنائي ما اشترك فیه فریقان و الحكمن الأشیاء ما كان ذا شقین و  :اصطلاحا

  أمتینما كانت بین 

الثنائیة هي القول و  .شقینمعناه اثنان الثنائي من الأشیاء ما كان ذا و  duoهو مشتق من و 

من جهة ما (المادة ، أو ثنائیة الواحد و ضداد وتعاقبها، كثنائیة الأمفسرة للكونبزوجیة المبادي ال

، أو ثنائیة عالم المثل غوریینغیر المتناهي عند الفیثا، أو ثنائیة الواحد و )م التعینلعد مبدأهي 

الخ والثنائیة مرادفة اللاثنینیة، وهي كون الطبیعة ذات ...  أفلاطونالمحسوسات عند عالم و 

  .2مبدأین ویقابلها الطبیعة ذات مبدأ واحد أو عدة مبادئ

  :الفكر الغربيمفهوم / د

                                                           

  .670 ص، 1، ج1982 بیروت، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، 1

  .15:30:، الساعة05/04/2024:یوم لغات و محرك بحث للمعاجم العربیةاضخم قاعدة بیانات معجمیة عربیة متعددة ال  2
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ن الفكر الغربي هو حصیلة الصراع الذي دار بین المفكرین الأوربیین والكنیسة لوقت طویل، إ

طیات أفكاره الروح الإغریقیة الوثنیة والفكر الروماني القدیم والفكر الیهودي هذا الفكر جمع في 

الإیمان بعقیدة التثلیث والخطیئة (والعقائد الوثنیة في الدیانة النصرانیة التي تنطلق من الإلحاد 

حیث تم إلغاء دور الخالق وأله الطبیعة وجعل من الإنسان مركز الكون، ) والنظریات الوضعیة

حتل البحث في براهین وجود االله مساحة واسعة منذ عصر الیونان، وقد اختلفت في طبیعة وقد ا

إن الإلحاد هو نقیض التوحید وهو عدم الإیمان أو الاعتقاد بوجود . البراهین على وجوده تعالى

إله، وهو تیار ظهر على إثر نشاط التیارات الفكریة في نقد الأدیان، فنجدهم ینضوون تحت 

  .1مدارس فلسفیة كالعقلیة والمادیة والنفعیة وغیرها من المدارس لواء عدة

  :مونتیسكیو/ ه

الثامن عشر ، شار لویس دو سكوندا، فیلسوف فرنسي ولد في الیوم مونتسكیوبارون دو لابرید 

  .بوردونحو  عشرة أمیالبقصر لابرید الذي لا یزال قائما ب، 1689من ینایر سنة 

سكوندا، وكان اسم أمه فرنسوازا دو بنیل، وقد جاءت أمه من بیت صالح كان اسم أبیه جاك دو 

، وقد كان آله رغیر بالغ القدم، لأبیه الذي هو من بیت ترجع أهمیته إلى القرن السادس عش

من أهل القضاء إجمالا ، فقام بالقضاء جده  عمه في برلمان بوردو ، والقضاء هو ما واصل 

  .2به حیاته

  

  

  

  :نموذجاأ/ و

                                                           

  ، /https://www.asjp.cerist.dz، 2018الاولویة في الفكر الغربي الحدیث، فطوم مقاري، مجلة الدراسات الاسلامیة، 1

  .20:50: ،الساعة18/05/2024

  .32ط، ص.، د2012للتعلیم والثقافة الشهرة، بمصر، هنراوي ، كتاب روح الشرائع،مؤسسة مونتسكیو، ترجمة عادل زعتر 2
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نمط أو شكل أو طراز أو بناء أو  إي: في اللغةModel یشیر مصطلح نموذج أو النموذج

قاموس المورد وقاموس المحیط وقاموس  :انظر(تصمیم أو مثال یقتدى به أو یحتذى به 

  .Oxfordوقاموس الموجز 

  :نذكر منهافإن هنالك بعض التعریفات لمصطلح نموذج وإصطلاحا 

  نمط من العالقة التصویریة أو : نموذجال)1979(وآخرونتعریف محمد عاطف غیث

الریاضیة ، الذي تكونه لتقلید أو نسج أو إیضاح نموذج العالقات التي تقوم بین 

 .ملاحظات أحد الباحثین

 النموذج هو تصور علمي وعملي یرتبط مباشرة  :)1995(عریف عبد العزیز مختار ت

بالواقع الإمبریقي الذي یعیشه الناس ویوضح أسلوب أو أسالیب معینة لممارسة المهنیة 

تستخدم لإحداث تغییر اجتماعي أو إحداث تغیرات اجتماعیة معینة تتصل عادة بإشباع 

 .الحاجات الإنسانیة أو تتصل بمواجهة وحل مشكلات مجتمعیة

  النموذج هو إطار معرفي محدد بمفاهیم ): 2012(مابر أبو المعاطي تعریف

وافتراضات ومبادئ صممت بشكل منظم اعتمادا على معارف علمیة تتصل بعلمیات 

  1.التدخل المیني التي یقوم بها الممارس المهني

  

  

  

  

  

  :الإطار التاریخي لمونتسكیو: المبحث الثاني

                                                           

، مصر، مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعیة ،من منظور مهنة الخدمة الإجتماعیة،نموذج جودة الخدمة محمد مدحت أبو النصر 1

  .2، ص2018
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  قبل نشأة مونتسكیو:العصر القدیم/ أ

 الیونان:  

المدن الیونانیة ولادة  ارتأت، بحیث في الیونان تاریخ لابد من دراستهلقد كان للفكر السیاسي 

البروز في القرن نین السابع والسادس قبل المیلاد، لتكون الانطلاقة و الفكر السیاسي خلال القر 

من كل الجهات، و الأفكار من ، تستقطب أثینا مركزا للقمة الفكریة السیاسیةالخامس لتجعل من 

ماعي للمدینة، ، الحریة، التنظیم الاجتالدیموقراطیة، القانون: الأفكار التي میزتها هيبین 

  .ضائيالتنظیم السیاسي والق

  :وأرسطو"أفلاطون"و" سقراط" -1

  :"م.ق 399-470" سقراطالفیلسوف الیوناني :أولا

عرف سقراط على انه من بین الفلاسفة القدماء الذین برزوا في الیونان والذین نشأة علیهم 

 ورفضهالفلسفة أنا ذاك، حیث كان یدعوا الى العیش البسیط، عرف بجرأته في مجلس الشیوخ، 

رأیه هذا  وحسبللنظام الدیمقراطي لأنه لا یعم الجمیع في صلاحیة تولي المراكز السیاسیة، 

نبتعد عن الرؤیة الحقیقیة والصحیحة للرجل المناسب في المكان المناسب، بحیث أن یجعلنا 

  .1النظام الارستقراطي لم یكن مثاله لأنه یقمع الطبقات

وكان سقراط هو الفیلسوف الذي وجه الفلسفة إلى الإنسان بدلا من أن تظل شاخصة نحو 

  .السماء إلى الأرضالطبیعة، فكما هو معروف هو الذي أنزل الفلسفة من 

، فكما هو معروف انه الإنسانوقد كان سقراط هو الذي غیر اتجاه الفلسفة من الطبیعة الى 

  .الأرضانزل الفلسفة من السماء الى 

                                                           

ط، .، د2000الحقوقیة، بیروت لبنان،  جورج سعد، تطور الفكر السیاسي في العصور القدیمة والوسطى، منشورات الحلبي 1

  ).67/70(ص ص
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إعرف نفسك بنفسك، والمقصود منها " الفكر السقراطي"ما تمیز به سقراط في الفكر واهم 

حي، ومعرفة السلوك الخاص والعام والفنون المعرفة الحقیقیة الصحیحة بعیدا عن الظن السط

  والنشاطات والتقنیات الخاصة

وأساس هذه النظرة التي دفعت سقراط بتطبیق مقولته في السیاسة الى التوصل بان ربان المدینة 

هم الحكام، لذا یجب علیه أن یتعمق في فنه لإتقانه كما یفعل ربان السفینة، لأنه من الفنون 

تسب بعیدا عن الحدس، أو الإلهام ، أي اقتراح حل في أي حكومة الصعبة، فهو علم مك

ارستقراطیة فكریة، التي تكتسیها الأخلاق والفضیلة وهنا یحصل الانسجام الذي یجمع المعرفة 

  .1بالفضیلة

ما نستخلصه من سقراط انه مجد الفضلة الخلقیة للوصول الى المعرفة الحقة وكما نجد انه دافع 

، والقوانینقد مجد القانون  ونجدهلا مجال للانفصال عن المدینة، : بقوله) الدولة(عن المدینة 

تتیح القوانین لكل مواطن أن یناقشها ویعدلها إن كانت لا تحوز إعجابه للذهاب : حیث یقول

  .إلى حیث یرید

  

  :"م.ق 347-427" أفلاطونالفیلسوف الیوناني :ثانیا

 "أریستون"كان أبوه  نیة أرستقراطیة وكذلك تربیته، حیثفي عائلة أثیأفلاطوننشا الفیلسوف 

"Ariston "بركتیون"، في حین أمه من سلالة الملكیة الأثینیة القدیمة" "Perictione"   یعود

  .إلى أسرة كان لها نشاط سیاسي قدیم العهد انتماؤها

اش في نظام الأولى، لكنه عالمدینة من الوهلة  أمورطموح للمشاركة في والذي كان دائما 

على أستاذه  سیاسي حطم كل آماله، فقد أصیب بالفشل بسبب الحكم الدیمقراطي الذي حكم

فاء لا أمل في شات حكم سیئ و المدن ذ بالموت، لكنه بعد التفكیر طویلا علم أن معظم سقراط

                                                           

  .70جورج سعد، تطور الفكر السیاسي في العصور القدیمة والوسطى، مرجع سابق، ص 1
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كنت مدفوعا : "مع ظروف مؤاتیة، فكما قال أفلاطون تشریعاتها بدون تحضیرات مكثفة تتماشى

  ".كل لا یقاوم لمدح الفلسفة الحقیقیةبش

هدفه كان إصلاح لتعلیم هذه الفلسفة الحقیقیة، و " أكادیموس"أسس أكادیمیته في حدائق كما  

  .1لخدمة الناس والحقة المدینة وتقویم الإعوجاج في الحكم للوصول إلى السیاسة الصالحة

الذي ولدت معه براعم الفكر الفلسفي الأولى التي " الجمهوریة"ألّف كتاب  في غضون هذه الفترة

حیث أراد رسم الدستور الكامل لهذه الدولة بشملت قضایا المدینة وطرق إصلاح الحكم فیها، 

كان هدف أفلاطون هو إقامة دولة تقوم على فكرة الخیر، ما وقد  .المثالیة القائمة على العدالة

، بالمسؤولیةى عالم السیاسة، وأراد محاربة عدم الكفاءة والجهل وعدم الشعور یدخل إل منه جعله

ولكتاب الجمهوریة مجموعة ضخمة منالمحاورات، خاصة .وكذلك عدم الانقیاد للغرائز والشهوات

حول العدالة، التربیة، المشاعیة أو  وحوار سیاسي یتبلورالسفسطائي  "سقراط وتراسیماك"إلى 

  2."السیاسي"وكتاب " القوانین"ومن أهم مؤلفاته الأخرى كتاب  .والفساد الشیوعیة، الكمال

  ":م.ق 322-384"أرسطوالفیلسوف الیوناني : ثالثا

 واخذ علومه، تتلمذ على ید في بلاط الملك في ستاجیر، في مقدونیا، تعلم" سطوأر " نشأ

في المنطق، علم : بالأكادیمیة، كتب في مجالات عدة سنة، وكان متصلاأفلاطون لمدة عشرین 

علم الریاضة أرسطو علم السیاسة ب یقارن.إلخ...النفس، الطبیعة، السیاسة، الاقتصاد السیاسي

علم السیاسة یقدم الدستور الأنسب لكل شعب حسب البدنیة، فانه یعالج استعدادات كل جسم، و 

یتلاءم إلى توفر شروط كثیرة، والذي لذي یحتاج بوجود شكل مثالي للدستور ا یقر.استعداداته

أن یكون باستطاعته إجراء إصلاحات دستوریة أو إنشاء  مختلف الشعوب، فعلى الحاكم عم

  .3دستور جدید

                                                           

  .71جورج سعد، تطور الفكر السیاسي في العصور القدیمة والوسطى، مرجع سابق، ص 1

  .)72/73(المرجع نفسه، ص ص 2

  .105المرجع نفسه، ص3
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للمنطق  نجد تعریفهجالات عدة، منها المنطق، فإن أرسطو كتب في م فیما سبق كما أشرتو 

ر هذا التعریف اوقد أثّ . بأنه آلة للعلم، وموضوعه الحقیقي هو العلم نفسه، أو صورة العلم

  .للمنطق في العصور الوسطى الإسلامیة والمسیحیة، فردد التعریف كما هو

ة حول المنطق هي مسألة طبیعته، من حیث الصوری طرحتالتي  المهمة أكثر المسائلومن 

 نظر المفكرین حول هذه أوجهتقد اختلففمادي؟  علم مم صوري أوالمادیة، أي هل هو عل

هو  عمل المنطق بمعناه الواسع"له أن بقو " جونسون"فكما یعرفه المنطقي الإنجلیزي ، الإشكالیة

وإما أن یشمل صوره ومبادئه،  ا التحلیل إما أن یشمل الفكر بحد ذاتهأن یحلل وینقد الفكر، وهذ

یها المنطق في إلى القواعد التي یسیر عل مضمون الفكر نفسه أونحو  ن یمضي باتجاههإما أو 

  .1"ستدلالبحث هذا المضمون للا

  :العصر الوسیط/ ب

مر المجتمع البشري في تاریخه الطویل بعدة مراحل، ولا شك أن الحال هذا یتماشى تماما لقد 

 إمبراطوریة الرومان فيتعتبر فترة سقوط الأوروبي، حیث مراحل أو عصور التاریخ البشري  مع

السلطة السیاسیة والدینیة  یم وبدایة للعصر الوسیط، ما جعل منم، نهایة للعصر القد476عام 

صاحبة السلطة  منزلة عالیة جعلت منهاتكتسب الكنیسة  ما جعل من. تنتقل إلى البابا روماب

لأفكار الحرة التقدمیة التي الوحیدة، محتكرة بذلك الثقافة الأوروبیة، فحاربت المفاهیم العلمیة وا

هذا كان دخول المسیحیة كعنصر هام في تشكیل ارض مع مصالح الطبقة الإقطاعیة ولتتع

سیحي عالمي، فأصبحت الكنیسة تاریخ الفكر الأوروبي بتعالیمها وأفكارها التقلیدیة وبدین م

كانت أغنى من خزینة أي ملك أوروبي في ذلك حیث خزینة في ال، و تشكل قوة كبیرة في الحكم

بشرح القواعد الأساسیة التي تحدد المبادئ الأساسیة التي " القدیس أوغسطین"وقد قام ،الوقت

تحدد المبادئ الأساسیة لتعلیم آباء الكنیسة للتعالیم التي ینبغي أن تكون مطابقة لما جاء في 

                                                           

، 2000، الإسكندریة مصر،شار، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، دار المعرفة الجامعیةعلي سامي الن 1

  .17ط، ص.د
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 فقد  "عصر آباء الكنیسة"صت بالباباوات باسم وقد سمیت هذه الفترة التي اخت. الكتاب المقدس

  .كانت مهمتهم الدفاع عن الدین المسیحي والقیام بالحملات التبشیریة المسیحیة

السلطة الدینیة، القانون الإلهي الذي یعتبر : ومن أبرز الأفكار التي سادت في هذا العصر

كما 1.االلهل في تطبیق تعالیم مصدر السلطة بوجود ملك یقوم بالحفاظ على هذا القانون المتمث

لتخضع كل " :حیث قال االلهوجوب طاعة الحاكم لأنه أمر فرضه  ربتبری (*) بولقام القدیس 

حتى  االلهوالسلاطین الكائنة هي مرتبة من  االلهنفس للسلاطین الفائقة لأنه لیس سلطان إلا من 

  .2"االلهمن یقاوم السلطة یقاوم ترتیب 

لعبته الكنیسة في نشر التعالیم الكنیسة في ظل الإیمان باللاهوت،  لكن بالرغم من الدور الذي

فإنها بدأت تفقد سلطتها فسرعان ما بدأت التغییرات والأفكار الجدیدة التي تتعالى على سلطة 

الكنیسة، فبعدما كانت وظیفة الفلسفةمتجهة نحو تفسیر حقیقة هذه المعتقدات ومتوقفة على 

لعلوم التي تتقدم بسرعة، ولم یعد الفیلسوف الحدیث یخشى خدمة اللاهوت أصبحت تفسر ا

التأمل بشجاعة أكثر مما یفعل العلماء وسعى إلى أن ینظم نتائج العلوم الطبیعیة والاجتماعیة 

  3.المختلفة في صورة للعالم یفسح فیها المجال لقیم الفن والأخلاق والدین

ونمو الشعور القومي لدى الأفراد بدلا من  وأدى التطور العلمي إلى الاهتمام بالفكر العلماني

الشعور الدیني اللاهوتي، الذي ولّد فیهم الشعور بالاستیاء من التدخل الكنسي في الشؤون 

الداخلیة والخارجیة وهذا ما أدى إلى ضعف دورها الدیني، ما أفقدها ثقة الشعوب الأوروبیة فیها 

                                                           

، 2002، ،بیروت لبنانمیشل سینیلار، الماكیافیلیة وداعي المصلحة العلیا،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  11

  .17، ص2ط

  .31، د ط، ص 197ضیه وحاضره، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عبد السلام الترمانیني، الرق ما 2

  .یعتبر شخصیة كنیسة ومؤسس مجموعة الأدیرة، وكان یبشر بالدیانة المسیحیة في أوربا) م64-4(القدیس بول  (*)

التنویر للطباعة (عبد الفتاح إمام،  إمام: محمود سید أحمد، تقدیم ومراجعة: ولیم كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة،ترجمة3

  .24، ص1، ط2010،)والنشر والتوزیع
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فإن الأمم أخذت منذ نهایة القرن الثالث  وهكذا1.وتراجع الاهتمام بمصالح العالم المسیحي

ینعكس سلبا على  مد سیاسة زمنیة مستقلة تدریجیا من حكم البابا، مما أصبحعشر، تنمو وتعت

الحكم التي دامت تسع قرون من  البابویةسیة أو ینهایة الفترة الكن فكانت هذه .تماسك المسیحیة

  .أخلاقیا،دینیا في ظل تقیید الإنسان فكریا،

   :)التجدید( عصر النهضة/ ج

مختلف بدأت تباشیر النهضة الاجتماعیة في  تقریبا، میلاديبدایة القرن الرابع عشر  في

كان أول ظهور  دوق. أقطارهامختلف أوربا في في فكریة والسیاسیة والدینیة تظهر مظاهرها ال

كل المیادین التي تناولت یسیة التي هیمنت على هذه النهضة ، وكانت الخاصیة الرئلها بإیطالیا

كام أو مختلف القطاعات هي النزعة التحرریة سواء من قبل الح وشملت كل الأفراد، في

ني والفكري سلطانا كان سلطان الكنیسة الكاثولیكیة السیاسي والدیو . المثقفین أو عامة الناس

الحكام، إلى حد أن الشؤون الداخلیة للدول و في فالبابا مثلا كان یتدخل مباشرة كبیرا ومطلقا،

 إلىالحال هذه أن یطمح ویسعى الحكام اختیار الحكام یتوقف على رضاه، وكان من الطبیعي و 

  .2لتحرر من سلطان الباباا

تدخل الكنیسة في شؤون الحكم والعلم، والمثقفون یعانون معاناة كبیرة بالمفكرون حیث كان 

درس في المدارس والجامعات والكتب التي خاصة بالنسبة إلى الكتب الفلسفیة والعلمیة، التي ت

تحت وطأة استغلال الكنیسة لهم من الناحیة  یرزحونیسمح بنشرها، فكان الأفراد عامة، 

وكان من آثار  .المادیة، وتكبیلهم بقواعد الأخلاق الاجتماعیة والدینیة من الناحیة المعنویة

 –البندقیة  -میلانو  :الخمسة التحرر من سلطان الكنیسة، استقلال حكام المدن الإیطالیة

قال هیجل في كتابه  .روما، عن سلطة البابا، فتحرروا من قیوده –فلورنسا  –نابولي 

                                                           

،ص  1، ط2000-1999نعیم فرح، الحضارة الأوروبیة في العصور الوسطى، منشورات جامعة دمشق،دمشق سوریا، 1

  ).205-204(ص

، ص 3، ط2006 رأكتوب ،لبنان، بیروت دار الطلیعة للطباعة والنشرفضل االله، فلسفة دیكارت ومنهجه،مهدي 2

  ).61/62(ص
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إن الفلسفة المدرسیة لم تكن مذهبا محدودا كمذهب ": "محاضرات في تاریخ الفلسفة"

لفلسفیة الأفلاطونیین أو الشكاك، بل كانت مجرد اسم مبهم یطلق على كل مباحث المسیحیین ا

  .1"في أكثر من خمسمائة عام

  .مونتسكیو الفیلسوففرنسا منأشهر أعلام النهضة السیاسیة بو 

  :نبذة عن حیاة الفیلسوف/ د

 صغرهشارل لویس دو سكوندا، عرف في ودو مونتسكیو،  لابریدولد م  1689عام  رفي ینای

ما بلغ الحادیة عشر وبعد ، عمرهعة من أمه حین ماكان في الساب توفیتبمسیو دو لابرید، و 

، أنذاك ظهر میله الى التاریخو خمس سنین التي مكث فیهامدرسة أوراتوریان بجویلي، أدخل إلى 

 توفي أبوه فيیتابعه على سیره،  بل كانعن عزمه،  منعهرج في بوردو، ولم یكن أبوه لیثم تخ

  .بوردو ذلكیقبل ابنه الشاب قاضیا في برلمان لعلى وفاته عام  ویمضي، 1712سنة 

ة سان لویس مسیو دو لابرید ابنة فارس نبیل في منظمثم یتزوج بعد مرور عام من وفاة والدهب

... معها على وئام مع عدم حب  شعا مثقفة،غیر  ةبروتستانتیقد كانت ، و ها حنة لارتیغاسم

 .ابنتینرزق منها ابنا و و 

روته فیرثه رئیسا لتلك المحكمة مع ث 1713ه جان بابتست دو سكوندا في سنة یموت عمثم 

ه حینما یتمثل له ، ثم یعتریه سأم فیترك عملیقوم بواجباته خیر قیامو، و یسكیرث لقبه دو مونتو 

  .سخرة

في الإنتساب  ةمن ولع بالمباحث التاریخیة الدراسات القدیمة یفسر رغبته الشدید راودهما كان یو 

 التي، م1716سنة  من لابریقبل في  ،في بوردو أنشئتالأكادیمیة الرجویة الجدیدة التي  إلى

  ."حثه حول سیاسة الرمان في الدین ب" تلا بعد قبوله بإسبوعین 

بي ما كانت رئاسته لبرلمان بوردو مدة اثنتي عشر سنة لتصرفه عن العمل في الحقل الأدو 

حسن له من النجاح و  جاءالتي } الرسائل الفارسیة { تاب ك م1721، فقد اخرج في سنة العلميو 

                                                           

  .01ط، ص.، د1999زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الحدیثة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة مصر،  1
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الأول من غیر  قد طبع هذا الكتاب أربع مرات في عامه، و معروف في عالم العلم القبول ما هو

صدیق  له رجل فارسي  إلىهذا الكتاب جامع لسلسلة من الرسائل أرسلها ، و اسمه علیهذكر 

الدینیة بأسلوب ینتقد فیها الأوضاع الإجتماعیة والسیاسیة و سائحا فراح  وبامي قصد أور هو 

  .1منع كنسي كما قیلحظر حكومي و  بسبب لناسا ه لدى، ثم قل تداولساخر لاذع

یدرك انه ، انه یدرك ذلك و ها لدى المكتشفتلك البهجة العمیقة التي نجدمونتسكیو لدى كما كان 

بمثابة تحیة للأرض  الأخیرةكانت كلماته  إذا، و مثیلجدیدة ویقدم عملا لم یسبق له  یأتیبأفكار

لم یكن له من معلم نت لتحذیر من انه انطلق وحیدا و كا الأولىالتي ظفر بها أخیرا فإن كلمته 

جدیدة بما انه  من الواجب علیه الكلام بلغة أن، انه یلاحظ لم تكن لدیه الفكرة للامو  إطلاقا

الكلمات التي  حتى في اختلاجات لسناه نحس بفخر الكاتب الذي یضئ. یعلن حقائق جدیدة

 إلى، في اللحظة التي یفاجئ برؤیتها تخرج انه یحس تماما ،ورثها بمعاني جدیدة التي یكتشفها

، لقد عالما جدیدافكره یفتتح  إن، مهنته أعطتهالثلاثین التي  الأعوامتمسك بلبه خلال النور و 

تیسكیو یتثبت في مون أنحین نحتفي بعظمته لایمكننا السلوك كما لو و . كتشافاعتدنا هذا الإ

كي  وشغفجرأةلم نفهم جیدا ما تطلب منه ذلك من  إذاحاجات ثقافتنا كنجمة في السماء، 

  .2ا هذه السماء التي سجلناه فیهایفتتح لن

بعد ثلاثة عشر سنة من كتاب الرسائل لمونتسكیو، كتب فولتیر عندما كان في المنفى في 

رسائل عن : "إنجلترا، كتاباً شبیهاً یصف فیه الحریة ونظام الحكم في بریطانیا، بعنوان

كتاب الرسائل لمونتسكیو وكتاب الرسائل لفولتیر یعتبر انتصاراً لحریة الرأي، وإیذاناً ." الإنجلیز

من حسن الحظ، كان الوصي على عرش فرنسا في ذلك الوقت . ایة عصر الأنوار في فرنساببد

 .متسامحاً بعض الشيء

                                                           

  ).33/ 32(، ص ص مرجع سابق ،عادل زعیتر :روح الشرائع،تر ،مونتسكیو 1

  .)8/9(ص ، ص 1، ط2006، لبنان –، بیروت يالفارابر ، داوالتاریخالسیاسة  مونتسكیور، لوي التوسی2
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ترك مونتسكیو زوجته وراءه في لابرید، وذهب إلى باریس لكي یجني ثمار الشهرة بین الطبقة 

ذي لذلك لم یكن من الصعب وقوعه في غرام أخت الدوق دي بوربون ال. الراقیة والصالونات

 1725عام " معبد الحب"كتب لها قصیدة شعر بعنوان . م 1723عُیّن رئیساً لوزراء فرنسا عام 

م، ثم زار بعد ذلك 1728م، وانضم بسبب مساعدة حبیبته إلى مجمع الأربعین الخالدین عام 

قضى نصف . إیطالیا والنمسا والمجر وسویسرا وهولندا وإنجلترا في رحلة استغرقت ثلاثة أعوام

المدة في إنجلترا، وأثناء هذه الزیارة عقد مونتسكیو أحبال الصداقة مع مجموعة من كبار  هذه

استقبله الملك جورج الثاني والملكة . القوم، واختیر لیصبح عضواً في الجمعیة الملكیة بلندن

عندما عاد . كارولین، وحضر جلسات البرلمان الإنجلیزي، وأُعجب بالنظام السیاسي البریطاني

فرنسا، كان كثیر الإعجاب، مثل فولتیر بعد ذلك، بالحریة التي یتمتع بها الإنجلیز، رجع  إلى

 1.إلى لابرید وتفرغ لأبحاثه وكتاباته التي شغلت بقیة أیام حیاته

الذي صدر عام " نظرات في أسباب رفعة الرومان وسقوطهم"لم یحظ كتاب مونتسكیو الثاني 

الكتاب الجدید كان محافظاً ." الرسائل الفارسیة"كتابه الأول م، بنفس النجاح الذي لاقاه  1734

لم یعجبهم التركیز على أهمیة الأخلاق، ولم ) المتطرفون(كما أن الرادیكالیون . بعض الشيء

الذین لم یعودوا یرهبون القوة، في مقدورهم احترام "یكونوا مستعدین لفهم عبارات عمیقة مثل 

 .النثر الفرنسيوهي تعتبر من روائع ." السلطة

وكما كان إسحاق نیوتن یبحث عن القوانین . الفناء قدر محتوم یصیب الأفراد والدیانات والدول

التي تحكم الطبیعة، كان مونتسكیو یبحث عن القوانین التي تحكم حركة التاریخ وتسبب نهوض 

ب مادیة ومعنویة أحداث التاریخ لا یسیرها الحظ أو القدر وحدهما، لكن هناك أسبا. وفناء الدول

الفرد ما هو إلا أداة للحركة العامة للتاریخ، أو لروح العصر كما أسماها . هي التي تسیر التاریخ

 .هیجل

                                                           

 .03، ص2017، تونس، ،مجلة قیس البجاوي"نینروح القوامونتیسكیو و " في تاریخ الفلسفة  بحثمحمد زكریا توفیق،1
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بعد مرور أربعة عشر عاماً من كتاب مونتسكیو عن الرومان، صدرت أعظم أعماله، كتاب 

 ".روح القوانین"

یؤلف الكتاب وكثیراً ما طرحه جانباً أو  بدأ كتابته عندما كان في سن الأربعین، كان یكابد وهو

طول : "قذف به بعیداً حتى أنه كان یناجي ربات الفنون والعلوم، الموزیات، لكي یساعدنه قائلاً 

الدرب، لقد أتعبني، الأسى والإرهاق فأدخلن البهجة على قلبي والانشراح لكي تدفعاني إلى 

 ".الطریق الصحیح

إذا . قاعدة، وكانت الحقائق تأتیني ثم تهرب مني ثانیةلقد بدأت هذا العمل دون خطة أو 

لقد فقد مونتسكیو بصره . صادف هذا العمل نجاحاً، فسأكون مدیناً به لعظمة الموضوع وجلاله

كله تقریباً أثناء تألیفه هذا الكتاب، مما اضطره في النهایة إلى إملاء الأجزاء الأخیرة منه، 

ح القوانین، إلى جانب محاوراته مع الفلاسفة والمفكرین وكانت مراجع مونتسكیو في تألیف رو 

كتابي الجمهوریة والقوانین لأفلاطون، السیاسة : الذین عاصروه، العدید من المؤلفات منها

والحیوانات لأرسطو بالإضافة إلى كتابات أخرى، وكان مونتسكیو مصاباً بالعمى أو یكاد، قصد 

 10اء الزیارة أصیب بالتهاب رئوي وقضى نحبه في إلى باریس لإنهاء عقد إیجار بیته وأثن

كان الأدیب الوحید الذي اشترك في . م، وهو في سن السادسة والستین 1755فبرایر عام 

 ".دیدرو"تشییع جنازته هو 

على مدى أربعین عاماً منذ صدور روح القوانین، لم یقبل الناس على قراءة كتاب : "كتب جیبون

وعده فردریك . ل من جیبون وبلاكستون وبیرك من كتابات مونتسكیولقد استفاد ك." أكثر منه

الأكبر أفضل الكتب بعد كتاب الأمیر، ورأت كاثرین الكبرى أنه یجب أن یكون كتاب الصلوات 

 . الیومیة للملوك

ونقل واضعوا مسودة  الفرنسیة، زعماء الثورةلقد أصبح كتاب روح القوانین الكتاب المقدس عند 

مریكي عن مونتیسكیو نظریته في فصل السلطات، ومبدأ استبعاد الوزراء وموضفوا الدستور الأ

تسكیو، نوعلى طول جیل واحد من الزمان كان مو . الحكومة من عضویة المجالس النیابیة



     والإطار التاريخي لمونتسكيو مفاهيمي مدخل                           : الفصل الأول

 

25 

 

، صاحب كتاب قصة "ول دیورانت"هو صوت العقل وبطله في فرنسا كما یقول لفولتیر 

  . 1حضارة

  :أهم مؤلفاته/ ه

  :توى الأوروبي والعربي منة بینهالازالت قید الدراسة على المس أعمالاسكیو ترك مونت

 : روح القوانینكتاب   .1

بحیث انه صدر في عام  ،شتهر بهامن أشهر مؤلفات مونتیسكیو التي إ یعتبر هذا الكتاب

فقد احدث  حیاته  ةهذا الكتاب كان جامع لكل كتبه طوال مسیر  أنعلى حد قوله ، و م 1748

البشري ، بقدرة الجنس قد كان مؤمنا، و المجالات السیاسیة والعقلیةبعیدة في  أثاراهذا المؤلف 

وعنوان الكتاب یشیر إلى ما وراء القانون حیث یؤكد على روح ،على التقدم عن طریق العقل

لا لأثبت إنني ما كتبت هذا الكتاب إ: "یقول مونتسكیو.القانون أكثر مما یؤكد على النص ذاته

أن روح الاعتدال یجب أن تقود المشرع، وأن الصالح السیاسي وبالذات الخاص بالتقالید یقع 

  2."دائما بین حدین

إن هذا العمل یتخذ الشرائع موضوعا له، وكذلك العادات والتقالید : "ویقول كذلك عن هذا الكتاب

جدا لأنه یشمل كل المختلفة لجمیع شعوب الأرض، یمكن القول إن هذا الموضوع واسع 

   ."3الدساتیر التي تقبلها الناس

ولعل هذا هو الهدف الذي میزه عن جمیع المؤلفین الذین حاولا قبله جعل السیاسة علم كباقي 

  .العلوم الأخرى، فقد قام بالتفكیر في عادات كل الشعوب وشرائعهم

                                                           

  .محمد زكریا توفیق ، مونتیسكیو و روح القوانین ، مرجع سابق1

ة و النشر، الإسكندریة فضل االله محمد سلطح، الفكر السیاسي الغربي النشأة والتطور،دار الوفاء لدنیا الطباع 2

  .305،ص1ط،2007،رمص

ط، .، د2006، بیروت لبنان، نادر ذكرى، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع: مونتسكیو السیاسة والتاریخ، ترلوي ألتوبیر، 3

  .14ص 
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 :الرسائل الفارسیةكتاب  .2

صورة  إبرازالذي حاول فیه ، و م 1721في سنة و هذه الرسائل كتب مونتسكیو هذا الكتاب أ

وهي صورة متخیله ومخالفة للهرطقات السیاسیة والدینیة ، 1المتواضع والمتوازنالسعید و  الإنسان

واستطاع أن یفضح فساد الحاشیة، وخمول النبلاء المبذرین وسوء إدارة أموال الدولة وكانت 

لهرطقات السیاسیة، مثل الزنوج الذین یتصورون الهرطقات الدینیة في الرسائل أكثر تنفیرا من ا

  .2) أن الإله أسود والشیطان أبیض

  ):والانحطاطالنهوض  أسباب(في تاریخ الرومان  تأملاتكتاب .3

شرح لأسباب عظمة الرومان وسقوطهم حیث یقول  ه، وفی1734صدر هذا الكتاب عام 

إن أسباب نهوض روما هي نفسها التي أدت إلى الخلل والانحطاط ثم الانهیار، : "مونتسكیو

إلخ، ...المعاش، رسم الضرائب رالأعراف، تدبیلتشریع، التربیة، رعایة أسباب عائدة إلى ا

  .3أعمال یقوم بها البشر في ظروف خارجة عن إرادتهم

طاع مونتسكیو من خلال أفكاره ضم مختلف القضایا في مختلف المجالات، كما أكد على است

الأبعاد الاجتماعیة، مما ترك بصماته على آرائه في نسبیة القوانین ونسبیة الحكومات ونسبیة 

  .خرج بحقل استقراء التاریخ من الأبعاد الزمنیة والمكانیة المحددة دوق. القیم

  :النهضة والتطورفرنسا في عصر / و

كانت لاتجاهات الفكر السیاسي الفرنسي في عصر لویس الرابع عشر أسباب سیاسیة متعلقة 

بكل ما كان یقوم به هذا الملك، حیث أدت إلى تطویر الحالة السیاسیة في فرنسا تطورا أثر 

                                                           

ناجي الدراوشة، دار التكوین للتألیف : اریخ الأفكار السیاسیة من عصر النهضة إلى عصر الأنوار، ،ترجمةجان توشار، ت1

  .258، ص2، ط2010لترجمة والنشر،دمشق سوریا، وا

علي أدهم،دار الجیل للنشر والطباعة : فؤاد أندراوس، مراجعة: ول وایریل دیورانت، قصة الحضارة عصر فولتیر، ترجمة2

  .)151- 150(،ص ص1ج،2010،بیروت لبنان ،والتوزیع

، عبد االله العروي، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان: خ لرومان أسباب النهوض والانحطاط، ترمونتسكیو، تأملات في تاری3

  .13، ص1، ط2011
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وسیع على الفكر السیاسي، فقد كان حكمه قائما على الملكیة المطلقة المستبدة، وسعى إلى ت

عمد لویس الرابع عشر إلى دعوة السادة الإقطاعیین  .ملكه والعمل على تكوین إمبراطوریة كبیرة

المحلیین للانتظام في بلاطه الملكي، وهناك عینهم في وظائف بسیطة ذات أتعاب رفیعة، غیر 

زمة أنهم فقدوا الاتصال بالشؤون المحلیة على حین ظلوا یحصلون من مزارعهم على الموارد اللا

للإنفاق علىقصورهم في باریس أو فرساي، وتمسكوا بحقوقهم الإقطاعیة بعدما تخلوا عن 

واجباتهم، فضیاع المهام الإداریة التي كانوا یقومون بها في مجال الاقتصاد والحكومة جعلهم 

  .1عرضة للإتهام على المجتمع الفرنسي

في الحكومة، وكان رجال الدین كما كانت الكنیسة قوة أساسیة ذات وجود بارز في كل ركن 

الأعلى مرتبة یشكلون في الواقع العملي فرعا من النبلاء، وكان الملك یعین الأساقفة بناء على 

ترشیح السادة الإقطاعیین المحلیین، بشرط موافقة البابا، وكانللأساقفة ورؤساء الأدیار حقوق 

تُسیر كما تُسیر الممتلكات الإقطاعیة، السادة الإقطاعیین وواجباتهم، وكانت ممتلكاتهم الواسعة 

  2.وكانت معظم الأراضي ملك للأدیرة

من تعصب زعماء الكنیسة وانشغالهم بأمور الدنیا ورغبتهم في السلطة والنفوذ،  الرغملكن وعلى 

فقد كان بین رجال الدین الفرنسیین الكثیر ممن امتازوا بالعلم الغزیر والحیاة التقیة، كما كان 

لویس أنطوان "هناك أساقفة اتسموا بالطهر قدر ما سمحت به المهام الإداریة أمثال الكاردینال 

وهكذا كان الناس قد تغلغل  .3وهو رئیس أساقفة باریس الذي كان رجلا ذكیا نبیلا" يدي نوا

فیهم حب راسخ لا یمكن المساس به لعقیدة هیأت الانضباط والرؤیا المتفائلة للأیام التي كانوا 

  .ینتظرونها

الإطار التاریخي المدخل المفاهیمي و "لبحث بعنوان هكذا أكون قد اختتمت الفصل الأول من ا

.السلطة في فكر مونتیسكیوي بعنوان ثنائیة المصلحة و یلیه الفصل الثانو "لمونتیسكیو

                                                           

  .09ول وایریل دیورانت، قصة الحضارة عصر فولتیر، مرجع سابق، ص 1

  .11المرجع نفسه، ص  2

  . 17نفسه، صالمرجع  3



 

 

  

  

  

  

  

 الثاني الفصل

المصلحة التي یرمي بها 

  مونتسكیو في السلطة
  سكیویة للمصلحة في فكر مونتفر النظرة المع: المبحث الأول

  سكیوماهیتها في فكر مونتسلطة و ال: المبحث الثاني
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  :تمهید

دور كبیر في الفلسفة السیاسیة، بحیث اعتبرت كتبه الانطلاقة نحو سكیو لقد كان لمونت

جدیدة، برغم من النقد الذي واجهه خلال فترة حیاته الحداثة، معلنا عن فكر جدید وقوانین 

، السلطةوالفترة التي قضاها في الحكم، وقد قدم مونتسكیو الكثیر في ثنائیة المصلحة و 

خصوصا قانون الفصل بین السلطات، الذي أصبح الآن قانون یتعامل به عالمیا، فالسلطة 

أن تعم لیتحقق الصلاح، هذا ما  لابد أن تكون تخدم الفرد وحریات الفرد والمصلحة منها

سكیو وماهیة المصلحة في فكر مونت: هذا الفصل قدمه مونتیسكیو وهذا ما سنتناوله في

  .السلطة لدي
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  سكیوالمعرفیة للمصلحة في فكر مونت ةالنظر : الأولالمبحث 

أو قانون سكیو للمصلحة العامة مكانة خاصة على المصلحة الخاصة في الأعطى مونت

لمصلحة أحق لها بأن السلطة لا تتحقق إلا إذا كانت تعطى الأولویة لدافع عنها و ، و السلطة

من خلال التعریف المسبق للمصلحة العامة سنتطرق الآن إلى ، و العامة في تطبیق القوانین

عد لذلك المصلحة العامة عند ، ثم بالدینتربط المصلحة العامة بالقانون و  العلاقة التي

  .سیكومونت

  :المصلحة العامة في الدین/ أ

، في الجانب الدیني خاصة الإسلامي ذكر مصطلح المصلحة العامة في الدین لكثرة أهمیته

  : المقصود بالمصلحة العامة في الشریعة هي عبارة عن نوعینو 

مثال ذلك فیما ، "أغلبهمفي إیقافه المنفعة لعموم الناس و إیقاف ما علیه الدلیل :"النوع الأول

ق في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم ،إذ كان الطلامضاه عمر في مسالة الطلاق الثلاثأ

أن الناس قد استعجلوا :ر، فقال عممنة خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةسنتین وأبي بكر و 

  .1، فأمضاه علیهمفلو أمضیناه علیهم أناةفي أمر كان لهم فیه 

هي ما فیه مصالح الأمة سلبا و  ،المصلحة المرسلةاه علماء الأصول ما سم:النوع الثاني

في النوازل المستجدة  فاعتبرها الأصولیین دلیلا شرعیا بشروطه" سكت عنها الشرعإیجابا و أو 

منها في النوازل مصلحة التي اقتضت جمع القران، و أمثلة ذلك كثیرة منها القدیم كالو 

  .المستجدة المستحدثة

  :الدینالعامة على الخاصة في من الأدلة التي تقدم المصلحة و 

  

  

                                                           

ودورها في مكافحة " المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة "سناء الرحماني مجلة الأحیاء بعنوان القاعدة الفقهیة  1

  .383، ص22، العدد 19، المجلد 2019ائر، سبتمبر، باتنة الجز "الفساد
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  :أدلة القران الكریم: أولا

التي  لا تؤتوا السفهاء أموالكمو (تعالى الآیات الواردة في النهي عن تضییع الأموال قال / 1

، 05 سورة النساء الآیة) قولوا لهم قولا معروفا جعل االله لكم قیاما وارزقوهم فیها واكسوهم و 

یا ( أضیفت الأموال إلى ضمیر المخاطبین ب و :" هذه الآیةیقول ابن عاشور في تفسیر و 

إشارة بدیعة إلى أن المال الرائج بین الناس هو حق لمالكیه المختصین به في ) أیها الناس 

 لان في حصوله منفعة للأمة حقوق الأمة جمعاءلكنه عند التأمل تلوح فیه ، و ظاهر الأمر

  .كلها

، فمن تلك الأموال ینفق ةالثروة یعود إلى الجمیع بالصالحلان ما في أیدي بعض أفرادها من 

یتصدقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فینقل المال ذاك من ید إلى ویشترون و  یستأجرونو  أربابها

ومتى قلت الأموال من أیدي الناس .الفقیر وذو الكفافالعاجز والعامل والتاجر و  غیرها فینتفع

جوا إلى قبیلة أو أمة أخرى حوا في ضنك وبؤس، واحتاتقاربوا في الحاجة والخصاصة، فأصب

ك من أسباب ابتزاز عزهم، وامتلاك بلادهم، وتسییر منافعهم لخدمة غیرهم، فلأجل هاته وذل

الحكمة أضاف االله تعالى الأموال إلى جمیع المخاطبین لیكون لهم الحق في إقامة الأحكام 

دلالة واضحة على أن مصلحة العموم متداخلة وفي هذا .1"التي تحفظ الأموال والثروة العامة

مصالح العامة على مع مصلحة الخصوص، وفي مراعاة المصالح الخاصة حفاظ على ال

  .والبعیدالمدى القریب 

  :في السنة النبویة/ ثانیا

النصوص الحدیثیة الواردة في النهي عن التلقي، أو بیع حاضر لباد، فعن أبي هریرة رضى 

،جاء في 2"النبي صلى االله علیه وسلم عن التلقي،وأن یبیع حاضر لباد نهى" :االله عنه قال

المصلحة تقتضي مصلحة الناس و  أن الشرع ینظر في هذه المسائل إلى:"شرح هذا الحدیث

                                                           

  .711، ص3ه، ط1444ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت لبنان  1

الإرشاد، العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة و ة البحوث الإسلامیة، مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة مجل 2

  .12ه، العدد 1405
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نهى الرسول صلى االله : ،وجه الدلالة1"ن ینظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحدأ

، حیث إن عموم الناس للمسلمینعلیه وسلم عن هذین البیعین للحفاظ على المصالح العامة 

الأثمان فیما لو قام الجالبون لبضائعهم ببیع السلع مباشرة  ورخصینتفعون من وفرة العرض 

طها إلى الأسواق عن بتلقائیة تامة، دون تدخل من أحد، فإذا اشتریت البضائع قبل هبو 

طریق تلقي الركبان، أو تدخل الوسطاء في عملیة البیعكما في بیع الحاضر للبادي، فإن 

مصلحة العامة ستفوت، مما یؤدي للإضرار بالناس، وسینتفع من هذا البیع مجموعة قلیلة 

  .2من الأفراد على حساب عموم أهل السوق

  :المصلحة العامة في القانون/ ب

لى توازن ومفهوم القانون لمصلحة العامة على الساحة القانونیة محافظ بذلك عتطور مفهوم ا

، فمن جهة یعتمد بشكل واضح على الغایات الاجتماعیة للنشاط الإداري الذي یهدف الإداري

، حیث أن القانونٍ  الإداري لم یعد قانون امتیازات الإدارة بالدرجة الأولى إلى خدمة الأفراد

ومن جهة أخرى فمحتواه صار یتغیر لأن  .جدیدة مجالا لمسؤولیاتفحسب، ولكنه صار 

، ومن ثم فإن افكرة المصلحة عرفت تضاربات جدیدة للإدارة بل وللقوانین الجدیدة أیض

المصلحة العامة تسمح بإعادة توحید قواعد القانون الإداري، غیر أن الحدیث هنا عن 

  .3ولیس كهدف العامة كنشاطالمصلحة العامة سیأخذنا للحدیث عن المصلحة 

  

  

  

                                                           

  .، بحث ضمن مجلة المدینة العالمیة"رؤیة تاصیلیة" الصدیق احمد الجازولي، خالد حمدي عبد الكریم، محاربة الفساد  1

، دار الكتب العلمیة، بیروت د بن عبد االله بن محمد بن حمدویهأبو عبد االله الحاكم محم، المستدرك على الصحیحین 2

  .، د ص1،ط1999لبنان ،

فكرة المصلحة العامة وتعلقها بالنظام " محمد عبده إمام، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلیة الشریعة والقانون 3

  .  295، د ط، ص 2019في القانون الإداري، طنطا، 
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  :الإداريالقانون  تأسیسدور المصلحة العامة في : أولا

القوة والمصلحة وهذا التوافق بین بنیة : تأسس القانون الإداري الحدیث على مبدأین أساسین

بشكل الدولة علیها الدولة هو الذي یعطي لنظریة القانون الإداري والأیدیولوجیة التي ترتكز 

المصلحة العامة دورا مهما في التعریف بالقانون  بملحوظة، وتلعخاص انسجاما وفاعلیة 

  .الإداري واحتواء الخلافات الإداریة

لكن أهمیة هذا الدور واجهته صعوبات فقهیة تمثلت في اختلاف شراح القانون العام في 

ر أن القانون الإداري ما هو اعتب" جورج فیدیل " أن فریقا منهم بزعامة الأستاذ  ثفرنسا، حی

، والإدارة تخضع لهذه القواعد إلا إذا تمثلت فیها قواعد منبثقة عن القوة العمومیة إلا مجموعة

شروط القانون الخاص؛ فإنها تخرج عن مجال القانون الإداري ویصبح نشاطها كنشاط 

  .العادیینالأشخاص 

، غیر دي إلى تطبیق القانون الإداريیؤ  أما الفریق الآخر فیرى أن مفهوم المصلحة العامة

م بفرنسا ١٩٢١أن التفرقة المعتمدة بین كل من مفهوم المصلحة العامة والقوة العمومیة سنة 

، فخضوع الإدارة للقواعد یعتمد بالأساس على لإسهام في تكوین القانون الإداريلم تؤد إلى ا

قوة وقانون داري هو قانون الوهكذا فالقانون الإ.الوسائل التي تستعملها لتنفیذ نشاطها

، هذا ون التزاماتأي قانون امتیازات وفي نفس الوقت فهو قان ،المصلحة في ذات الوقت

الدور الرائد الذي یلعبه مفهوم المصلحة العامة بالنسبة للقانون الإداري ینبثق أصلا من 

العامة یلزمنا الرجوع فاندثار التفرقة بین الشخص العام والمصلحة ،نسبیة وعدم تدقیق المفاهیم

حیث لا یخلو الاعتماد على أحدهما من و الوظیفي للمصلحة العامة،إلى التعریف المادي 

شخاص ، فأنشطة الأوجة من خلال تبني المفهوم العضويصعوبة تؤدي بنا إلى رؤیة مزد

، حیث تنعكس مواصفات المصلحة العامة سلب عندما تقصي العامة تعتبرً  مصلحة عامة

، غیر أن هذه الفرضیات تبقى في العامة خارج حقل المصلحة العامة ن الأنشطةعددا م

  1.نظر الإجتهاد القضائي استثنائیة

                                                           

  .296المصلحة العامة وتعلقها بالنظام في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  إمام، فكرةمحمد عبده  1
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ینفق  الأموال، فمن تلك الجمیع بالصالحة إلىمن الثروة یعود  أفرادهابعض  أیديلان ما في 

إلى فینقل المال ذاك من ید  اإذا ماتو یشترون ویتصدقون ثم تورث عنهم و  یستأجرونو  أربابها

ومتى قلت الأموال من أیدي ، الفقیر وذو الكفافالعاجز والعامل والتاجر و  فینتفع اغیره

الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة، فأصبحوا في ضنك وبؤس، واحتاجوا إلى قبیلة أو أمة 

م، هلخدمة غیر م هم، وتسییر منافعهم، وامتلاك بلادهأخرى وذلّ  ك من أسباب ابتزاز عز 

الحق في  هملیكون ل اته الحكمة أضاف االله تعالى الأموال إلى جمیع المخاطبینهفلأجل 

ذا دلالة واضحة على أن مصلحة هوفي .1"إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة

مصالح العموم متداخلة مع مصلحة الخصوص، وفي مراعاة المصالح الخاصة حفاظ على ال

  .والبعیدعلى المدى القریب العامة 

  :سكیومونت الفیلسوف المصلحة العامة في فكر/ ج

، یكون من خلال تحقق المصلحة العامةأن ضمان حریات الأفراد وحقوقهم و یرى مونتسكیو 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على هیئات منفصلة : تقسیم وتوزیع سلطات الدولة الثلاث

ومتوازنة، لأن تركیز السلطات العامة في هیئة واحدة أو في ید فرد واحد، قد یؤدي إلى 

 الاستبداد وضیاع الحریات الفردیة علیه تسقط المصلحة العامة، فكلما تجمعت السلطة في

قبضة فرد أو هیئة واحدة، كانت النتیجة هي نفسها وهي سیادة الدیكتاتوریة واختفاء حریات 

  2.الأفراد

وحسب رأي مونتسكیو أن الأمیر أو القاضي یضع القوانین لفترة معینة وبصفة دائمة، حیث 

یعدل أو یلغي القوانین السابقة وهذا انطلاقا من السلطة التشریعیة، ویقوم طبقا للسلطة 

ووفقا للسلطة .سفراء وحمایة البلاد من أي اعتداءالتنفیذیة بإقرار الحرب والسلم واستقبال ال

القضائیة، فإنه یقوم بمعاقبة المجرمین، أو أن یكون حكما في النزاعات التي تنشأ بین 

                                                           

  . 297لمرجع نفسه، ص ا 1

-199(، د ط، ص ص 2007محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر،  2

200(.  



 ةطلسلا يف ويكستنو م اهب يمر ي يتلا ةحلصملا                        : الثانيالفصل 

 

35 

 

الأفراد، فدور هذه السلطة یتمثل إصدار الأحكام وهذا الفصل عند مونتسكیو أمر ضروري 

لن تكون هناك أیة حریة ولن تتحقق المصلحة العامة إذا لم تتفصل  -أشرت سابقاكما –لأنه 

فكل سلطة .عن السلطة التشریعیة والتنفیذیة) القضائیة(السلطة المتعلقة بإصدار الأحكام 

تغطي دائرة خاصة بدقة كبیرة بمعنى لها وظیفة خاصة، دون أي تداخل، حیث تتأمن كل 

الأخرى، وعدم التداخل بینها یصل إلى حد أنه لا یمكن انتماء سلطة في دائرة متمیزة عن 

أي من الأعضاء المكونین لأحد الأجهزة لجهاز آخر، مثل المسؤول التشریعي لا یمكنه 

وینتج عن هذا الفصل بین السلطات الثلاث أن كل هیئة لها  .1القیام بأعباء تنفیذیة وقضائي

ذلك وسائل تقید بها السلطة الأخرى وتمنعها من حق التقریرفي حدود وظیفتها، ویكون لها ك

 leالانحراف، ویركز مونتسكیو على هذه الفكرة بقوله أن السلطة علیها أن توقف السلطة 

pouvoir arret le pouvoir  ، بمعنى أن كل سلطة من السلطات الثلاث یجب أن تراقب

  .2دة الدولة السلطة الأخرى، وذلك من أجل حمایة حقوق وحریات الأفراد وسیا

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة مونتسكیو عن مبدأ الفصل بین السلطات، قد أثرت في الدول 

الدیمقراطیة التي طبقت هذا المبدأ في دساتیرها وفي نظام الحكم، فقد كانت بدایات اعتناق 

القرن هذا المبدأ منذ القرن السابع عشر في إنجلترا، فتسرب إلى الولایات المتحدة مع نهایة 

الثامن عشر فطبقته على الفور في دساتیرها، كذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، فقد صدر أن كل 

غیر أن  .جماعة سیاسیة لا تضمن حقوق الأفراد ولا تفصل بین السلطات لا دستور لها

هناك من لم یأخذ بهذا المبدأ، واعتبر الفصل بین السلطات فصل جامد،كالدستور الفرنسي 

وكذلك . أخذ المبدأ بمعنى متطرف ، حیث1791والذي صدر عام  1789رة الأول بعد ثو 

  .الدول الماركسیة التي رفضت هذا المبدأ لقیامها على مبدأ وحدة السلطة

  

                                                           

، ت.، دمحمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر: دریة، حقوق الإنسان، إعداد وترمنتدى مكتبة الإسكن 1

  .35ص

، 2006و النشر والتوزیع ،بیروت لبنان، نادر ذكرى، دار التنویر للطباعة :والتاریخ، ترونتسكیو السیاسة لوي ألتوسیر، م 2

  .89ط، ص  .د
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  .سكیومونتالفیلسوف ماهیتها في فكر السلطة و : المبحث الثاني

  :السلطات أنواع/ أ

  :التشریعیةالسلطة  -1

بأنها الجهة المسؤولة عن صیاغة القوانین وتشكیل تعرف السلطة التشریعیة في الدولة 

بحیث یتم تشكیل السلطة التشریعیة في الدیمقراطیات بعد انتخاب أعضائها . السیاسة العامة

ودور السلطة التشریعیة یتعامل مع العدید من الموضوعات المختلفة التي . من قبل العامة

وعات الأمن والدفاع وحقوق الإنسان یمكن أن تشمل هذه الموض. تتعلق بالدولة بشكل عام

  .والتعلیم وسیاسة الضرائب والاقتصاد والبیئة وغیرها الكثیر

 دور السلطة التشریعیة:  

ركة لها مشا أدنىذلك دون ، و ة وظیفتها كما حددها الدستورالسلطة التشریعیة تستقل بممارس

رئیسها، دعوة  أدقبعبارة  أو، لطة التنفیذیةمن هنا امتنع عن الس، و من السلطة التنفیذیة

 أوادوار انعقاده  الأخیرأوتأجیل، كما لا یجوز لرئیس الدولة فض اجتماعات هذا للبرلمان

انتخابات  لإجراء، المحدد قانونیا الأجل، أي حله قبل حلول وضع حد لوجوده القانوني

  .1جدیدة

في السلطة التشریعیة كما لا یجور لسلطة التنفیذیة اقتراح القوانین لان هذا الحق محصور 

  .غیرهادون 

 أدنىیكون لسلطة التنفیذیة  أنفالسلطة التشریعیة هي بكاملها من نصیب البرلمان دون 

  .2علاقة بهذا الخصوص 

  

                                                           

  .251ط،  .، د2003حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  1

، 1، ط2011السیاسیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت لبنان  والنظمنزیه رعد القانون الدستوري العام، المبادئ العامة  2

  .149ص
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  :السلطة التنفیذیة -2

تُعد السلطة التنفیذیة من الأسس لوظیفة الدولة الأساسیة، وهي تمارس بالتنفیذ القوانین التي 

وبالتالي، یتغیر دور السلطة التنفیذیة حسب نوع النظام الذي یحكم . التشریعیةتسنها السلطة 

ویعلو رئیس الدولة في السلطة التنفیذیة، . الدولة، فقد تكون فردیة أو مزدوجة أو جماعیة

وتتوقف تفویضات السلطة التنفیذیة على . ویبدأ وینهي القرارات التي تتعلق بإدارة الدولة

وكما تعطي الحكومات . ثل التشكیل المؤسسي والتاریخي للدولةالنظام السیاسي، م

، كما تها ومشروعاتها من خلال انتخاباتالدیمقراطیة قوتها بموافقة المواطنین على طلبا

تعتبر السلطة التنفیذیة محدودة بحدود مماثلة تمثل جزءاً من شارع الحریة، مثل القوانین 

دود مثل الموروثات الثقافیة والدینیة والمجتمعیة التي والهیاكل التنظیمیة والمحافظة على الح

  .یحمیها الدستور

 السلطة التنفیذیة دور:  

وظیفتها تمام الاستقلال عن السلطة التشریعیة فرئیس  في مباشرةالسلطة التنفیذیة تستقل  إن

قام ذه من الشعب الذي نفو یستمد قوته و  لأنه، بر على قدم المساواة مع البرلمانالدولة یعت

  .1لیس من البرلمان بانتخابه و 

  . وظیفیاس الجمهوریة عن البرلمان عضویا و رئی یترأسهاتستقل السلطة التنفیذیة التي 

م رئیس الجمهوریة بتعیین وزراء یقو  ذلوظیفتها، إتستقل السلطة التنفیذیة في مباشرتها 

  .  2من مناصبهم دون تدخل من البرلمان إعفائهمو 

                                                           

  .131نزیه الرعد القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السیاسیة، المرجع نفسه، ص  1

، د ط، 2009مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، دار بلقیس للنشر ، الدار البیضاء الجزائر،  2

  .239ص
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الاستجوابات و  الأسئلةالبرلمان عن طریق توجیه  مامأ إعمالهملا یجوز محاسبة الوزراء عن و 

رئیس الجمهوریة  أماممسؤولون  لأنهمفي النظام البرلماني  الشأنسحب الثقة كما هو  أو

  .1وحده

  :القضائیةالسلطة  -3

ولة الدهي السلطة المختصة بالفصل في المنازعات المعروضة علیها، وهي إحدى سلطات 

 –صل الثاني وأشار میثاق العمل الوطني في الف. التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة: الثلاث

یعتمد نظام الحكم، تكریسا للمبدأ الدیمقراطي المستقر، على الفصل : على أن -البند خامسا

والقضائیة، مع التعاون بین هذه السلطات وفق  والتنفیذیةالتشریعیة : بین السلطات الثلاث

."أحكام الدستور، ویأتي صاحب السمو أمیر البلاد على رأس السلطات الثلاث  

المشرع بالسلطة القضائیة فقد أفرد لها الفصل الرابع من الدستور، مبینا به  لاهتمامونظرا 

  .2ضمانات استقلال السلطة القضائیة

 دور السلطة القضائیة:  

شمل مجالات عمل السلطة التشریعیة إصدار القوانین، وتعدیل الدساتیر، والتصویت على 

كما تعمل على مراقبة عمل الحكومة وإجراء التحقیقات اللازمة في حالة . الموازنات الحكومیة

بالإضافة إلى ذلك، یمكن للسلطة التشریعیة إقرار الضرائب . وجود فساد أو سوء إدارة

یمكن للسلطة . قرارات تتعلق بحقوق الإنسان والقضایا الاجتماعیة والبیئیة والرسوم، وإصدار

التشریعیة تفویض العدید من الصلاحیات للسلطات التنفیذیة والقضائیة، وذلك لتیسیر 

على سبیل المثال، في . وتحسین عملیة إدارة الحكومة وتوفیر الخدمات العامة للمواطنین

                                                           

، النظم السیاسیة دراسة نظریة الدولة والحكومة والحریات العامة في الفكر الإسلامي والفكر عبد الغني بیسوني عبد االله 1

  . 276ط، ص  .، د2006الأوروبي، مشاة المعارف،الإسكندریة مصر، 

ط،  .، د2012عة والنشر عین میلة الجزائر، عبد االله بوقفة، القانون الدستوري، آلیات تنظیم السلطة، دار الهدى للطبا 2

  .101ص
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جلس الشیوخ ومجلس النواب الموافقة على تعیین القضاة في الولایات المتحدة، یتعین على م

وهذا قد یشمل إجراء المقابلات الشخصیة مع المرشحین وإجراء البحوث . المحاكم الفدرالیة

.1للتحقق من خلفیة المرشحین ومؤهلاتهم  

  :السلطات بین فصلالمبدأ / ب

مبدأ الفصل بین السلطات باسم الفیلسوف الفرنسي مونتسكیو باعتباره أول من أبرزه  یقترن

في علم الفقه الدستوري، ولكن في الحقیقة مونتسكیو لم یكن أول من نادى بهذا المبدأ، فقد 

سبقه الفلاسفة إلى نفس الأفكار التي قام علیها المبدأ، مثل أفلاطون وأرسطو وجون لوك 

صیاغة جیدة  المبدأصیاغة هذا  ، ولكن یعود الفضل مونتسكیو فيسفةوغیرهم من الفلا

القانونیة  المبادئالأساسیةللأنظمةأحد  المبدأالذي صار معها  الأمرجعلته أكثر وضوحا، 

  .2الدیمقراطیة

السلطات عقول فقهاء القانون بصفة عامة وفقهاء القانون  لقد شغل مفهوم مبدأ الفصل بین

، فمن الفقهاء من فهمه وفسره على أساس الفصل نشأته الأولىة منذ الدستوري بصفة خاص

، بینما فسره وفهمه المبدأوتجسیدهیعد السبیل الوحید لتحقیق غایة  لأنهالمطلق بین السلطات، 

السلطات  التوازني بینالسلطات، أي الفصل  المرن بینالفصل  یعینعلى أنه  الآخرالبعض 

لسیاسیة حول ا والأفكارالفقهیة  ما بینهما، ولكن رغم الاختلافاتابة فیمع التعاون وتبادل الرق

مدلول مبدأ الفصل بین السلطات، إلا أنه یعد أحد الضمانات الأساسیة للأنظمة الدیمقراطیة 

والقواعد الدستوریة، وقد أخذت به غالبیة الدول في دساتیرها الوطنیة أسوة بالنظام البریطاني 

ضا یعتبر مبدأ الفصل بني السلطات هو مبدأ سیاسي والغرض منه ، أی3والأمریكي والفرنسي

                                                           

  . 16:30: على الساعة 04/2024/ 05:یومhouse.net-https://www.lawالسلطات الثلاث  في  1

المركز القومي للإصدارات  ،أشرف إبراهیم، مبادئ القانون الدستوري، دراسة موجزة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة 2

  .175، ص1ط،5201مصر، القانونیة، القاهرة

رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر  ،حوحو أحمد صابر، الدیمقراطیة والأحزاب السیاسیة في الوطن العربي 3

  .90،ص2015/2016یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 10رقم 
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ضمان عدم اعتداء وطغیان أي سلطة على سلطة أخرى ورقابة السلطات لبعضها البعض، 

فالمقصود بمبدأ الفصل بین السلطات هو توزیع السلطات بین أجهزة الحكومة المختلفة، 

لأخرى، ویتم في الغالب الفصل بني فیهتم كل جهاز من أجهزة الدولة بوظیفة تختلف عن ا

الأول سیاسي : الدولة، وله مدلولین فيالسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة 

وهو یعین عدم الجمع بني السلطات أو تركیزها في ید واحدة، فلا یجوز لشخص أو هیئة أو 

ین معا في ید شخص واحد، ثنلإكیان أن یجمع في یده كل السلطات الثلاث في الدولة أو ا

كما أن الحراك الشعبي الذي عرفته الدولة الجزائریة نتج عنه حراك سیاسي یطالب 

بدیمقراطیة حقیقیة ودولة مدنیة، ویطالب بوضع دستور جدید یكون مصدره إرادة الشعب 

یكون الدستور مجرد وثیقة نظریة تدرس في الجامعات فحسب،  أن إلاالحقیقیة التي تهدف 

أما .یملكهاي التممارسته للسلطة الفعلیة  ینبغي أن یعكس طموحات الشعب فيبل 

المختلفة في السلطات  فیرتبط بطبیعة العالقة بینالسلطات  ینالفصل ب المدلولالقانونیلمبدأ

نیابیة، فجوهر مبدأ الفصل بني أو  برلمانیةتكون إما رئاسیة أو  النظم القانونیة والتي

وعدم تجمیع هذه  ث وظائف رئیسیةإلى ثلایم وظائف الدولة السلطات یقوم على تقس

  .1الوظائف الثلاث في ید هیئة أو شخص واحد

  

  

  

  

  

  

                                                           

دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان،  ،أحمد زكي الخطیب، معجم المصطلحات السیاسیة الدولیة 1

  .135صط،.، د2004
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  :أنواع مبدأ الفصل بین السلطات/ ج

  .صل بني السلطات على الأقل نوعینیأخذ مبدأ الف

  :النوع الأول

  :الفصل التام والمطلق بین السلطات الثالثة في الدولة

وطبقا للرأي القائل بالفصل التام والمطلق أن وظائف الدولة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه 

، التخصص، ومعین المساواة أن كل السلطات الثلاثة الاستقلالالأقسام تتمثل في المساواة، 

في الدولة متساویة من الناحیة القانونیة، ومعین الاستقلال هو الاستقلال على المستوى 

لوظیفي لكل سلطة في الدولة، ولا ینبغي أن تتدخل أیة سلطة في شؤون السلطات العضوي وا

الأخرى، خاصة السلطة التنفیذیة ینبغي ألا یكون لها تأثري وضغوط على السلطة التشریعیة 

  .1والقضائیة

الاستبدادیوالانفرادي السلطوي التسلطي  الازدواجعدم التداخل أو  معین الاستقلال فیعینأما 

القواعد  التخصص فهو ممارسة السلطة المحددة فيالدولة، أما مفهوم  بالقرار السیاسي في

مبدأ الفصل بین السلطات  أخذت الدیمقراطیةالدستوریة  الأنظمةالقانونیة الدستوریة، وغالبیة 

  .2القائم على أساس الرقابة والتعاون بین السلطات

جمهوریة أو رئیس الدولة بسلطات واسعة النطاق إلا أنه في الأنظمة الرئاسیة یتمتع رئیس ال

كما أن مبدأ الفصل بین السلطات بهذا المفهوم .قد تؤثر سلبا على مبدأ الفصل بین السلطات

قد یعطي رئیس الدولة في الأنظمة الرئاسیة حق الجمع بین الوظیفتین، وظیفة رئیس 

واسعة تتجلى في أنه الذي  رئیس الدولة الحكومة، فرئیس الدولة یملك سلطاتو  الجمهوریة

یعني رئیس الوزراء واختیار الوزراء الذین یساعدونه، ویتعین كبار الموظفین في الدولة وإنهاء 

                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري 1

  .23ط، ص.،د2006ر، باتنة، كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة والإداریة،الدستوري، جامعة العقید الحاج لخض

المركز القومي  ،سلیمان أشرف إبراهیم، مبادئ القانون الدستوري، دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السیاسیة 2

  .116ص، 1، ط2105رات القانونیة، القاهرة مصر،للإصدا
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مهامهم وعزلهم وحتى طردهم من وظائفهم إذا خالفوا أوامره ونواهیه، والنظام الرئاسیالأمریكي 

بین السلطات الثلاثة في یعتبر من بین الأنظمة التي أخذت مبدأ الفصل التام والمطلق 

  .1الدولة 

  :أما النوع الثاني

  :الفصل المرن بین السلطات 

فتتجلى هذه المرونة في العلاقة بین السلطات في التداخل بینها، وثنائیة السلطة التنفیذیة 

للملك والوزراء، والوزارة تعتبر همزة وصل بین الملك والسلطة التشریعیة، والوزارة هي 

سیاسیا أمام البرلمان، أما الملك فهو لیس المسؤول سیاسیا ولا جنائیا، فالملك یملك المسؤولیة 

ولا یحكم، والتداخل العضوي یتحدد في جمع الوزیر بین عضویة الوزارة وعضویة البرلمان، 

أما التداخل الوظیفي فیعین ترك أمر التشریع للبرلمان لكن القوانین لا تصدر إلا إذا صادق 

، أیضا التوازن بین سلطتي التشریع والتنفیذ وهذا یعین أن كلا من السلطتین علیها الملك

تستطیع أن تؤثر على الأخرى، فالوزارة تهیمن على السلطة التنفیذیة، ولكن للبرلمان حق 

  .2سحب الثقة من الوزارة وحق السلطة التنفیذیة حل البرلمان

لمجلسي، والذي تتجمع فیه السلطات ام أما نظام حكومة الجمعیة التأسیسیة الذي یسمى النظا

التشریعیة والتنفیذیة في ید هیئة واحدة هي الجمعیة النیابیة والغلبة فیه تكون للسلطة 

التشریعیة، وجند أصول هذا النظام في نظریة السیادة الشعبیة جلون جاك روسو، فالسیادة 

عب لا حدود لها لأن الشعبیة هي أعلى السلطات أي مصدر السلطة هو الشعب، وسلطة الش

وحدة السلطة التنفیذیة فرئیس الدولة  :أولاففي الأنظمة الرئاسیة نجد . 3السیادة واحدة لا تتجزأ

                                                           

1-Jaque jan Paul, droit constitutionnel et institutions politiques. 6éme édition, Dalloz, paris, 

2000, p.145.voir aussi, rousseau jan jaques, du contrat social, livre 02 chapitres 02 

éduction Flammarion, paris, 1992, p25. 

  .62المرجع السابق، ص ،ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظم الدستوري الجزائري 2

ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر السري، : من الدستور التي تنص على أنه 70المادة : نظر .3

  .اخبین المعرب عنهاویتم الفوز في الانتخابات والحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الن
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التوازن والاستقلال  :ثانیاأو رئیس الجمهوریة یجمع بین رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، 

العلاقة بین  والفصل بین السلطات، فكل سلطة تستقل بوظیفتها عن الأخرى، وهنا تظهر

ثنائیة السلطة التنفیذیة،  :أولاأما النظام البرلماني فنجد . السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

السلطة  یمارسالذي  الحكومةالسلطة الفعلیة، ورئیس  سلا یمار فهناك رئیس الدولة الذي 

بینهما  التأثرالتشریعیة والتنفیذیة، وتباد  نبین السلطتیالمتبادل التعاون  :ثانیاالتنفیذیة، 

فیذیة من تتشكل السلطة التن :أولاكومة الجمعیة التأسیسیة فنجد أما ح.1المختلفةبالوسائل 

 عیجم :ثانیا، الهیئةالذي ینتخبه الشعب یرأسها أحد أعضاء  هیئة منبثقة عن البرلمان

من  له، فهو الذي یعینها ویعني رئیسها تابعة والحكومةالتشریع والتنفیذ  يبین سلطتالبرلمان 

 :رابعایمارس البرلمان المنتخب سلطة الإشراف والمراقبة للحكومة،  :ثالثابین أعضائه، 

إقالتها أو إقالة بعض أعضائها ولا تستطیع  للبرلمانالحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ویمكن 

ثنائیة السلطة التنفیذیة، إذ یوجد  :أولاأما في الأنظمة المختلطة فنجد .الحكومة حل البرلمان

رئیس الدولة الذي ینتخب من طرف الشعب مباشرة، ورئیس الوزراء غالبا ما یعینه أو یكلفه 

لرئیس الدولة في هذا النظام المختلط صلاحیات وسلطات واسعة، وهي  :اثانیرئیس الدولة، 

نفیذیة البرلمان في التشریع تعتبر خاصیة من خصائص النظام الرئاسي، وتشارك السلطة الت

عن طریق مشاریع القوانین، ویقوم البرلمان بمراقبة نشاط الحكومة عن الاستجواب والأسئلة 

یمارس السلطة  :ثالثاوالتحقیقات، وهي تعتبر خاصیة من خصائص النظام البرلماني، 

شاریع البرلمان المنتخب من طرف الشعب، مع مشاركة السلطة التنفیذیة التشریع عبر م

لرئیس الدولة سلطات فعلیة  :رابعاالقوانین، ولكن هذه المشاریع تخضع لرقابة البرلمان، 

واسعة النطاق ولكنه لیس مسؤول أمام البرلمان، أما الحكومة فهي مسؤولة أمام البرلمان، 

  .2ولرئیس الدولة حق حل البرلمان

                                                           

1De la saussay François, droit constitutionnel et institutions politiques. Hachette livre, lile, 
200, p111. 

من التي نصت على أن یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه  77الفقرة الخامسة من المادة 2

  .الدستور بسلطة تعیین الوزیر الأول وینهي مهامهمن - صراحة أحكام أخرى
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  :الفصل بین السلطات مبدأموقف الشریعة الإسلامیة من  / د

ارض المدینة حتى  أقدامهوطئت  أنسلم وبمجرد النبي صلى االله علیه و  إنمن المقرر علمه 

  .والسلطة الإقلیمالشعب و : الثلاثة الإسلامیةبأركانهاالدولة  أقام

ستبداد الذي كان بمثابة رد فعل للا الدیمقراطیةهذا النظام عندما نشا في الدول  إنعلیه و 

ذلك بسبب ، و الإسلاميالحكمداد لم یجد طریقة في نظام هذا الاستب، و عاشته تلك الدول

، والذي الآخرةین على قدم المساواة في الدنیا و وجود الوازع الدیني الذي جعل كافة المسلم

تعالى تفریعا على صیة الخالق سبحانه و تتضمن مع لأوامریحرر المسلمین من الخضوع 

لا طاعة لمخلوق في معصیة  " :سلمالرسول صلى االله علیه و الحدیث الصحیح من قول 

  .1"الخالق

، فاكتفى حد قریب إلىسلم نت في ید الرسول صلى االله علیه و كا الثلاثالسلطات  إنكما 

العدل  أساسهو كیف و . رالاستقرا أوللحریة  مبدأالصحابة بهذا عن البحث عن أي 

عدم  أوالاضطهاد م تشهد أي حالة من حالات الظلم و فترة النبوة ل إنیشهد لهذا ، و والرحمة

، سواء فصل مبدأسلم كافیا عن أي السلطات في یده صلى االله علیه و  ، فكان وجودالاستقرار

الذي دفع بفقهاء  الأمر، به النظم المعاصرة غیرها مما نادت أوتحقیق الحریات  أوالسلطات 

  .الإسلامفي حدیثهم عن نظام الحكم و  المبدأعدم التطرق لهذا  إلىین المسلم

كان من الثابت من  فإذا، فصل السلطات لمبدألكن التحقیق السابق لا یعني عدم وجود 

، فیمكن القول حینئذ د السلطات الثلاث المعروفة حالیاالمسلمین قد عرفوا بوضوح تام وجو 

  .2الإسلامیةعرفوا مفهوما خاصا للفصل بین السلطات في الدول  أنهم

                                                           

  .10، ص1، ط1916المعارف، مصر،  القانون، منشأةمتولي عبد الحمید، الوسیط في  1

، 1ه، ج1411- م1990أبي عبد االله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،  2

  .د ص
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 قبل(:الفصل بین السلطات في الفكر السیاسي القدیم مبدأ/ ه

  )سكیومونتالفیلسوف

ومن خلال التطور التاریخي لمبدأ الفصل بني السلطات، فإن مضمونه وفلسفته السیاسیة 

فترة ما قبل المیلاد، وعلى وجه التحدید لعصر الفلسفة الإغریقیة،  الأولى إلىترجع جذورها 

  .وتصورات فلاسفتها الذین نادوا عملیة بتطبیق هذا المبدأالتي تتضح من خلال تحلیلات، 

 ):ق م 347-427( أفلاطونالفیلسوف  -1

ضرورة فصل وظائف الدولة، وفصل الهیئات التي  -منذ العهد القدیم  - أفلاطون  رأى

تمارسها عن بعضها، على أن تتعاون كلها على الوصول إلى هدف الرئیس الدولة، وهو 

تحقیق النفع العام للشعب، وفي سبیل عدم انحراف هیئات الحكم عن اختصاصاتها وأهدافها، 

  .1ائل للرقابة، یراد بها منع الانحرافتتقرر لها في مواجهة بعضها وس

 الحكمةمبدأ  مختلطةیجمع بینتفضیل نظام حكومة  إلى" القوانین"كتابه  أفلاطون فيوذهب 

  والسلطة السائد

ومن الضمانات . في حكومة الأرستقراطیة ومبدأ الحریة الذي یسود في الحكومة الدیمقراطیة

  التي رآها أفلاطون

الدولة، وأعمالها بین هیئات متعددة مع إقامة التوازن والتعاون لتحقیق ذلك توزیع وظائف 

  .2فیما بینها لمنع استبدا إحداها بالحكم وما ستتبعه من اضطرابات وثورات

  

  

                                                           

  .37، د ط، ص 1973یاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، فؤاد العطار، النظم الس  1

دراسة "حسن مصطفي البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة  2

  .40، د ط، ص 2006ق جامعة عین شمس، ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقو "مقارنة
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 :)م.ق 322- 384(أرسطو -2

كان أول من  ).م.ق322 -  384(" أرسطو"یمكن القول بان المفكر الإغریقي القدیم الشهیر 

حیث قال إن . ثالثة اختصاصات متمیزة تمارسا منإ -حكومة أي  -الحكومة اكتشف أن 

  :هي الحكومةأهم وظائف 

  ).التشریع(للجماعة  المنظمة)التشریعات(وضع القواعد  -1

  ).التنفیذ(تنفیذ تلك القواعد  -2

 .)القضاء(الفصل فیالخصوماتلخلاصةوالجرائم -3

تقسیم  كانت دعوة إلىلم تكن دعوة إلى الفصل بین السلطات، بل " أرسطو"والواقع أن دعوة 

حسب طبیعتها القانونیة، غیر أنه یجب ألا یغرب عن البال أن الفصل وظائف الدولة 

هناك تقسیم لوظائف الدولة، ومن ثم فإن دعوة یكن  أن یتحقق ما لم نلا یمكبینالسلطات 

إلا أنها مهدت السبیل له،  السلطات وإن لم تتضمن الدعوة إلى مبدأ الفصل بین -أرسطو 

  .نشأته وتكوینه فيتكون قد أسهمت  بالتالیفإنهاو 

  :السلطات في الفكر السیاسي الحدیثالفصل بین  مبدأ -3

وینسب أصل هذا المبدأ إلى الفلسفة السیاسیة للقرن الثامن عشر، حیث ظهر في ذلك الوقت 

التي كانت تعمد على تركیز جمیع  -كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة 

  .المطلقةوكوسیلة أیضا للتخلص من استبداد الملوك وسلطتهم  – بین یدیهاالسلطات 

رومویل و جون لوك أولیفر ك: فیه من بینهم رأيحیث قد كان للكثیر من الفلاسفة الحدیثین 

  .المبدأالفلاسفة بروزا فیه لما قدمه في هذا  أكثر، لكن مونتیسكیو كان و جون جاك روسو

  :سكیومونتالفیلسوف  السلطات عندمبدأ الفصل بین مفهوم  -4

إن مونتسكیو كان أول من توسع في بیان مبدأ الفصل بین السلطات في كتابه الشهري روح 

، فقد رأى أنه یجب أن تفصل كل سلطة عن الأخرى فصال تاما 1648، سنة القوانین في

مانا وألا تتخل أي سلطة في أعمال السلطات الأخرى، بأیة وسیلة من الوسائل وذلك ض
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لحریة الأفراد، فإذا اجتمعت السلطة التشریعیة والتنفیذیة في ید شخص واحد أو هیئة واحدة 

فلا حریة فردیة أو جماعیة، كما أن خصائص السیادة عنده ترجع إلى ثالثة هیئات متمیزة، 

في ،وأن تركیز السلطات الثالثة 1هي السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة، السلطة القضائیة

د شخص واحد من شأنه أن یؤدي حتما إلى الاستبداد والدكتاتوریة وضیاع الحقوق ی

والحریات، حتى ولو كانت تلك الهیئة مجالس نیابیة فلابد من تقسیم وتوزیع سلطات الدولة 

  إلى ثالثة سلطات، التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة، 

لتنفیذیة مهمتها تنفیذ القوانین، فالسلطة التشریعیة مهمتها وضع وسن القوانین، والسلطة ا

والسلطة القضائیة مهمتها الفصل في الخصومات والمنازعات، وأن تراقب كل سلطة 

فالسلطة السیاسیة عند مونتیسكیو هي مستبدة بطبیعتها، ولهذا . 2تصرفات السلطات الأخرى

  فإن أحسن الوسائل لتقییدها هي أن توقف بالسلطة، 

السیاسیة إلى عدة وظائف رئیسیة تتجلى في السلطة ومقتضى ذلك تقسم السلطات 

التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة، ویفصل فیما بینهما وأن تراقب كل سلطة 

الأخرى حتى لا تتجاوز كل سلطة اختصاصها المحدد في الدستور، وبذلك یمكن ضمان 

ن تنفیذ القواعد القانونیة ممارسة واحترام الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، وضما

فیرى بضرورة الفصل بین السلطتین التشریعیة : أما الفیلسوف جون جاك روسو. 3الدستوریة

والتنفیذیة وذلك لاختلاف طبیعة كل منهما، ومرجع ذلك أن السیادة عنده ترتكز في السلطة 

بین الأفراد والسلطة  التشریعیة التي تمثل إرادة الشعب، أما السلطة التنفیذیة ما هي إلا وسیط

                                                           

، 1، ط2004مكتبة القانون، بغداد العراق، ، ان، الدول الاتحادیة الفیدرالیة، السلطة التنفیذیةحمنبیل عبد الر  القاضي 1

  .50ص

عبد االله بوقفة، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة 2

  .311ص ، د ط،2009ة والنشر والتوزیع، الجزائر دار هومة للطباع، والهیئة التنفیذیةمقارنة العالقة الوظیفیة بني البرلمان 

أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، ، كرازدي الحاج، الفصل بین السلطات في النظام الجزائري 3

 ،)2014/2015(سم العلوم القانونیة،اسیة، قتختصص قانون عام، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السی

  .67ص
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التشریعیة تعمل على تنفیذ القوانین، وأخریا سلطة قضائیة تعمل على حل المنازعات الناتجة 

 . 1عن تطبیق القوانین وهذه المهمة تسند للقضاة

یقول جون لوك في كتابه الحكومة المدنیة إن الحكم المطلق الذي یقبض فیه أفراد : أیضا

یمكن أن یقوم بجانبه مجتمع مدین، وبالتالي لا یأخذ شكل  قلیلون على كافة السلطات لا

الحكومة المدنیة، أي مجتمع مدین هو نجتنب التحیز الذي كان یسیطرعلى الفرد في حالة 

الطبیعة عند ما یفصل في قضایاه الخلاصة به، وإلى جانب عالج هذا التحیز وذلك بإیجاد 

صل المنازعات والفصل في الخصومات سلطة عامة یلجأ إلیه كل فرد وتتولى عن مهمة ف

، وهذا یعتبر ركن هام في قیام دولة المجتمع حكامهالأوفي نفس الوقت تلزمه بالخضوع 

ولهذا قسم هذا . 2المدین الذي یفتقر إلیه هؤلاء الذین یخضعون لسیطرة الحاكم المطلق

التنفیذیة، والسلطة السلطة التشریعیة، والسلطة : الفیلسوف سلطات الدولة إلى ثالثة هي

الاتحادیة التي جعلها مسؤولة عن الشؤون الخارجیة، وإعلان الحرب وإقرار السالم وإبرام 

وبذلك یعد . 3المعاهدات الدولیة، وخاصة جیب الفصل بني السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

ة الدستوریة مبدأ الفصل بین السلطات من أحد أهم الضمانات الأساسیة لنفاذ القواعد القانونی

في الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة، وهو الضامن الأساسي للحقوق والحریات الفردیة 

وفي آخر هذا . 4والجماعیة الأساسیة وضمان التوازن في البرلمان إذا كان متكون من غرفتین

على ثالث  المبحث یمكن تعریف مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعین توزیع وظائف الدولة

السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة، السلطة القضائیة، وهذه  رئیسیة، تتجلى فيسلطات 

                                                           

، د ط، 2016دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،دیدان میلود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة 1

  .130ص

دار الفكر دراسة مقارنة،  ،سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثالث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر الإسلامي 2

  .456، د ط، ص1996العربي، القاهرة مصر، 

  .181، ص2003دار الخلدونیة، الجزائر، قزو محمد أكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السیاسیة،  3

جملة مركز بابل للدراسات  ،مبدأ الفصل بین السلطات في الفكر الفلسفي السیاسي الحدیث على یوسف الشكري، 4

  .07المجلد السابع، العدد الثاني، ص ،2017الإنسانیة، 
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السلطات الثالث جیب أن تكون كل سلطة مستقلة عن بعضها البعض استقلال وظیفیا، 

وذلك تفادیا لتركیزها في ید سلطة واحدة، مع ضرورة أن یكون التوازن بني السلطات الثلاث 

،وأن معنى الفصل بني السلطات لا یعین الفصل 1متبادل بینهماقائما على أساس التعاون ال

السلطات الثلاث في الدولة، بل الفصل الذي یقوم على أساس الوظیفة مع بقاء  بین المطلق

 الفصل بین وأن معنى. 2التعاون والرقابة المتبادلة، لأن كل سلطة في الدولة تكمل الأخرى

لطات الثلاث في الدولة، بل الفصل الذي یقوم الس بین السلطات لا یعین الفصل المطلق

على أساس الوظیفة مع بقاء التعاون والرقابة المتبادلة، لأن كل سلطة في الدولة تكمل 

  .3الأخرى

  :الفصل بین السلطات أهدافمبررات و / و

  :منع الاستبداد السلطوي و صیانة الحریات: أولا

ما زال لمبدأ الفصل بین السلطات أهمیته التي كانت منذ والدته، لا حریة بدون فصل 

ففي فصل السلطات تكمن الضمانة الكبرى للحریات العامة . السلطات، وبدون تقسیم السلطة

إنه الضمانة للتوازن بین السلطات الموكول إلیها القیام بوظائف الدولة . والحقوق الفردیة

، وذلك لمنع تمركز السلطة في ید شخص واحد أو حتى مؤسسة )، قضاءالتشریع، إدارة(

فقد أجمع المفكرون في مختلف العصور على أن السلطة المطلقة شأنها أن تغري .4واحدة 

للسلطة نشوة تعبث "وأن " إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"بإساءة استعمالها حتى قیل 

                                                           

  .200، د ط، ص2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،  ،محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السیاسیة 1

عبد المنعم بن أحمد، مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقاته في النظام الدستوري الجزائري، مجلة جامعة تكریت  2

  .19الثانیة، المجلد الثاني، العدد الرابع، الجزء الأول، ص، السنة 2018للحقوق،

  .المرجع نفسه  3

القانون الدستوري، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول، المؤسسة الجامعیة  فيسیط زهري شكر، الو  4

  .174ص 3، ط1994للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
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السلطة ذات طبیعة عدوانیة جشعة، وأنه یتوجب  وإذا كان الجمیع متفقا على أن 1".بالرؤوس

بالتالي تقییدها كیلا تتجاوز الحدود المقررة لها، فإن الطریقة المثلى المجابهة هذا الخطر 

تنحصر في توزیع السلطات، حتى توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غریها بحیث لا 

  .2تستطیع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بالسلطة 

  :ضمان مبدأ الشرعیة: ثانیا

رید، فتصدر والتج بالعمومیةذلك أن مبدأ الشرعیة یقضي أبن تتسم القواعد التشریعیة 

ط فر فیه شرو بل تطبق القاعدة على كل فرد تتو  ت الفردیة،نظر إلى الحالاالتشریعات دون 

یتم هذا الفصل فإن  أما إذا لم. والمنفذشرع ولا یتحقق ذلك إلا إذا فصلنا بین الم. تطبیقها

سوف یصدر التشریعات على ضوء ما لدیه من اعتبارات عملیة، فیفقد التشریع حیاده،  المنفذ

الجمع على حالة  الاعتباراتوتصدق ذات . السلطة التنفیذیة ید مجرد أداة فيویصبح 

 قضائیة، وإن كان هذا الفرض الأخیر نادراالسلطة التشریعیة والسلطة ال: بینالسلطتین

تكفل قیام الدولة الضماناتالملهمة التیالسلطات من  یعتبر مبدأ الفصل بینإذا . 3عمالا

.4وسلیما عادلاوتطبیقها تطبیقا  القوانیناحترامفعالة لكفالة  فهو وسیلة القانونیة،

                                                           

الفكر السیاسي الإسلامي، مرجع سابق،  فيفي الدساتیر العربیة المعاصرة و سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث  1

  .452ص 

، "دراسة مقارنة"حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة 2

  .60، ص 2006جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

سي الإسلامي، مرجع سابق، سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیا 3

  .42ص 

، منشأة المعارف، "تحلیل النظام الدستوري المصري"إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري  4

  ط.، د2000، الإسكندریة

  .39ص
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  :والسیاسةالأخلاق: المبحث الأول

  :عند الفلاسفة القدماء الأخلاق/ أ

 ):la moralité a Socrate )469-399:الفیلسوف سقراط عند الأخلاق -1

من الشائع أن سقراط إنصرف كل اهتمامه في البحث عن موضوعین أساسیین هما النفس 

الإنسانیة والتصورات الأخلاقیة، حیث ربط الإثنین بالمعرفة وطرق الوصول إلیها، حیث 

المبدأ الرئیس في فلسفة سقراط هو البحث عن المعرفة، لأنه كان یرى أن المعرفة أن  ''یرى

لا یمكن أن تقوم على أساس صحیح إلا بعد دراسة طرق الوصول إلیها، ثم أن الأخلاق 

أي أنه ینظر . 1''نفسها لا یمكن أن تقوم إذا لم تسبق بالعلم لأن الفضیلة تقوم على العلم

بإعتبار الإنسان كائن عاقل، فهو یعمل بعقله لا بحواسه ومنه فضیلة للأخلاق بنظرة مثالیة 

  .الإنسان هي عمل ما یدرك أنه خیرا

لوكاته، وسوفي السیاق ذاته یربط سقراط الأخلاق بالنفس إذ یرى بأنها تتعلق بتوجیه الإنسان 

رفة النفس فمع ''التي أقر بها سقراط) إعرف نفسك بنفسك(المشهورة فمن منا لا یعرف عبارته 

النفس عند سقراط هي أیضا معرفة بالخیر وتحقیق للفضیلة، ذلك لأن من یعرف نفسه ب

 إنهنا یتضح لنا و .2"یعرف بالتالي ما یناسبها، وما لا یناسبها، أي یعرف الخیر الخاص بها

بنفسه هي السبیل إلى بلوغ الإنسان غایته القصوى والتي  الإنسانمعرفة  أنسقراط یرى 

  .الفضیلة وطهارة النفس وقناعتها تتمثل في

الأخلاق عند سقراط من حیز العقل لا من حیز الدین والتقالید، فلكي نحقق بالأخلاق إن  إن"

الفاضلة یجب أن نتحقق بالعلم والمعرفة، ولابد لمن كان دأبه العلم والمعرفة أن یكون ذا 

  .3''أخلاق  فاضلة، فهناك إذا وحدة بین العلم والفضیلة، هذا هو لب الأخلاق السقراطیة

                                                           

  . 02،ص497،2018المجلة العربیة، مصر، العدد  بركات محمد مراد، سقراط فیلسوف المحاورة والتعجب، 1

  . 151ط، ص.، د1997قباء للطباعة والنشر، مصر،  أمیرة حلمي مطر، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها، دار 2

، الجزء الأول دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الفلسفة الإسلامیة الیونانیة إلىعبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة  3

  .104ط، ص.، د1983
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 :)م.قla moral de platan  )427 -347:  أفلاطونالفیلسوف عند الأخلاق -2

إعتمد أفلاطون في وضع فلسفته الأخلاقیة على نظریته في ثنائیة النفس والبدن، النفس 

كانت لهاحیاة سابقة في عالم الآلهة والحقائق، وهو الذي یسمیه وتتلخص نظریته في أن 

ما، فحلت في جسد هذا العالم الأرضي أفلاطون عالم المثل، ومن ثم عقبت النفس بسبب 

الذي لیس سوى صورة عن عالم المثل، فأصبح هذا الجسد حاجزا كثیفا بین النفس و 

هذا المفهوم قاد أفلاطون إلى '' البدن سجن النفس'':ضائل، ولذلك كانت مقولته الشهیرةالف

هذا كانت كتاباتّ  المبدأ السقراطي القائل بأن من ذات الإنسان، ویتم التولید بالحوار ول

  .في الغالب على شكل محاورات أفلاطونالفضائل والقوانین یتم تولیدها 

أفلاطون في دراسة الأخلاق من منطلق نقد الأخلاق السفسطائیة التي كانت قائمة على  بدأ

إن :" رد الأخلاق إلى إعتبارات شخصیة، بإعتبار الإنسان مقیاس جمیع الأشیاء، حیث یرون

من هنا و .1"افعله  أریدأنالشر ما لا و  أریدالخیر هو ما  شخصیة وأنبارات اعت قالأخلا

 آرائهمحسب  الأخلاققمنا باتخاذ  فإذا، الأخلاقينلاحظ نسبیة السفسطائیین في المجال 

تكون أخلاقیاتنا متغیرة من فرد إلى آخر، فمن هنا رفض أفلاطون أخلاق السفسطائیین 

  .ونعتها بالذاتیة والنسبیة، وحاول تأسیس أخلاق مغایرة تعید للإنسان إستقلالیته

البحث في الخیر (وفي السیاق ذاته ذهب أفلاطون إلى تقسیم الأخلاق إلى ثلاث مباحث هي

أو ) ن الفضائل، والثالث البحث عن تحقیق الخیر في الدولةالأسمى، والثاني البحث ع

، ویربط أفلاطون مبحث الخیر )الجمهوریة(البحث عن العدالة كما سماها في مؤلفه الشهیر 

یز بین عالمین عالم المثل وعالم المحسوسات، ویرى أن عالم المثل هو إذ یمبعالم المثل 

حقیقة، وأما العالم الثاني فهو عالم مزیف، ویرى أنه العالم الحقیقي وأن هذا العالم هو عالم ال

من أراد تحقیق الخیر علیه بعالم العقل، فالعالم الثاني یؤدي إلى الرذیلة، ویصف أفلاطون 

                                                           

  .20ط، ص.، د1967تاب العربي، مصر، محمد كمال الدین علي یوسف، دار الك: أفلاطون، محاورة بروتاغوراس، تر 1
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إنه أعلى المثل، ویسمى بالخیر  ":عالم المثل بأنه عالم الخیر الأقصى فیعرف الخیر بقوله

  .1"الأقصىالأعلى أو 

 :)م.قAristot et la morale)384/322:رسطوأ فالفیلسو  عند الأخلاق -3

تنطلق فلسفة أرسطو الأخلاقیة ففیها الإنسان بأنه مدني إجتماعي بطبعه، من 

قاعدة عر فهذه الفطرة تجعل الإنسان متشوقا للإجتماع مع غیره، وهذا الشوق یدفع 

إلیه السعي لتكامل القدرات وتأمین الحاجات اللازمة من أجل تحقیق سعادة 

ستنادا إلى السیرة الحسنة والعمل المجتمع، وسعادة الفرد، فالسعادة التي تحصل إ

  .شريالب الاجتماعالمنضبط، والأفعال الطیبة هي غایة 

تأسیسا على هذه القاعدة خالف أرسطو أستاذه أفلاطون في موضوع الثنائیة بین النفس 

 وكذلكبعالم المثل، الاتصال  إلىماتت الشهوات سعیا إ و  والبدن، وفي دعوته إلى الزهد،

المعارف هي قبلیة موجودة القیم و  إنو  الخیر،مفطر على  إنالإنسان: لتهخالف سقراط في مقو 

  .2"تولیدها منه بالمحاورة ویتمفي ذهنه 

  :سكیومونتالفیلسوف  عند الأخلاق -4

الفضیلة الخلقیة هي تحقیق المساواة  أنالأخلاقأومن خلال كتابه روح الشرائع  مونتسكیویرى 

هي مرادفة هي تتبع السبیل السیاسي و  والمجتمعبعیدا عن الدین  وأنهافي القانون  الأفرادبین 

ویذهب إلى أبعد من ذلك . لمفهوم الشرف في الأنظمة الملكیة، وتعني حب الوطن والمساواة

بأنه الذي یعمل لتحقیق الفضیلة السیاسیة بمعناها الواسع ما " رجل الخیر السیاسي"بتعریف 

مواطنة قبل  وبما أن السیاسیة هي. ن داخل بلدهام بالقوانییشمل حب الوطن والمساواة، والالتز 

  .3یتعین علیه إحترام القوانین ساریة المفعول في بلده هكل شيء، فإن

                                                           

  . 549، ص1982،دار الكتاب اللبناني، لبنان، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج 1

  . 14، ص 2، ط1991أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القدیمة، دار النفائس، لبنان،  2

  /https://www.maannews.net،18:04،الساعة 25/04/2024الفضیلة السیاسیة إنهاء الانقسام، ، إیهاب عمرو 3
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  :عند الفلاسفة القدماء السیاسة/ ب

 ) :م.ق 470/399(سقراط  الفیلسوف السیاسة عند -1

نتج من تفاعل فكري وحضاري  إنماالسیاسي الفلسفي و  ألقهتطور العهد السقراطي وت إن

، أي مند ث ق مالقرن الثال إلىسیاسي حصل في القرون التي امتدت من القرن السادس و 

ظهور طالیس إلى بروز سقراط، ففي تلك الحقبة تفاعلت النظریات الفكریة والفلسفیة التي 

ذلك التفاعل ثم الإنكسارات، لقد أخد  الانتصاراتترافقت مع إزدهار المدن الیونانیة إبان 

 .طور التطرف من جهة، وطور الإنسجام من جهة أخرى

والخرافاتوالخیال،  الأساطیرلقد تمیز العهد السقراطي بالعقلانیة المطلقة التي أشاحت عن 

كتشاف القوانین واوآمنت بأحكام العقل المطلقة، محاولة إخضاع الطبیعة لمشیئة الإنسان، 

  .1"التي تحكم المادة وتضبط إیقاعها

لرقابتهم  والموظفینثینیة على وسائل سیاسیة أخضعت القضاء وقد إعتمدت الحكومة الأ "

وكلفتهم المسؤولیة أمام مجموع المواطنین، وذلك من أجل إعطاء صورة مصغرة لجمیع 

المواطنین وتعمل هذه الهیئة التمثیلیة بإسم الشعب لأجل محدود، ویكمن دورها في إدارة 

  .2" الشؤون العامة

 ).م.ق 347/ق م  427(أفلاطون  الفیلسوف السیاسة عند -2

أفلاطون هو أول فلاسفة السیاسة الذین نجد لدیهم وحدة العلم ووحدة المنهج، فهذه الدعائم 

النظریة الأولى لعلم السیاسیة، ولدیه ظهرت یوضح الصورة العامة التي بحث فیها بعد ذلك 

فلسفة السیاسة یجد صعوبة في التصنیف نتیجة كل فلاسفة السیاسة، إلا أن الباحث في 

  .تغیر آراءه من محاورة إلى أخرى

                                                           

  .11، ص1، ط2008لبنان، - وتریمون غوش، الفلسفة السیاسیة في العهد السقراطي، دار الساقي، بیر  1

، 2011حسن الجیلالي العروسي، مؤسسة فراكیلین للطباعة والنشر، القاهرة، :جورج سباین، تطور الفكر السیاسي، تر 2

  . 06ط، ص.د
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سقراط من طرف الدیمقراطیة أدى إلى یأس أفلاطون من السیاسة، وأیقن أن الحكومة  إعدام

نما یجب التمهید لها بالتربیة والتعلیم، فقضى حیاته یفكر في " العادلة لا ترتجل إرتجالا، 

  .1بالفلسفة، ولم تكن له مشاركة قط مشاركة علمیة فیها السیاسة ویمهد لها 

لقد جاء أفلاطون بمحاورات السیاسة من خلال مؤلفه الجمهوریة، ولا تزال محل نقاش 

والإنتقادات من قبل الفلاسفة والمفكرین حتى یومنا هذا، وكانت هذه المحاورات إنطلاقة 

ن بشرحه لنظریة السیاسة المتمثلة في جدیدة في الفكر السیاسي وتطوره، ولقد ساهم أفلاطو 

حیث قام بتقسیم المجتمع إلى ثلاث "الدولة المثالیة التي تحقق العدالة الاجتماعیة للمواطنین، 

  .2"الحاكمة، طبقة المحاربین، طبقة العمال والفئة المنتجة:وهي طبقات

 تضمنتهكبیرا والدلیل على ذلك ما  اهتماماهتم بالسیاسة إومن هنا یتضح لنا أن أفلاطون 

ویوضح لنا من خلال كتبه " النوامیس"و" الجمهوریة"مؤلفاته السیاسیة المتمثلة في كتاب 

  .وكیف یحكم الحاكم بالعدل والعقلالأساسیة لقیام الدولة المثالیة، الشروط 

دولة مثالیة  بحیث تعتبر السیاسة والعدالة مكانة مهمة في فكره حیث حاول أفلاطون أن یبني

تسودها العدالة الاجتماعیة، وأفلاطون یختارالحدیث عن العدالة في الدولة لأن العدالة تتمثل 

  .3في الدولة في صورة مبكرة

 :أرسطو الفیلسوف السیاسة عند -3

وذلك من خلال آراءه  الیونانیینلقد تمیز أرسطو في الفكر السیاسي عن غیره من الفلاسفة 

في الجانب السیاسي للفرد والمجتمع التي تمیزت بالدقة، حیث نرى ذلك واضحا من خلال 

وهو من الكتب المطلوبة، وهو یقع في ثماني مقالات یرجع ترتیبها " السیاسة لأرسطو"كتاب 

ي من إلى القرن الأول قبل المیلاد حیث تناول أرسطو في المقالة الثالثة الجانب السیاس

                                                           

  .80ط، ص.، د2012، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، الیونانیةالفلسفة  تاریخیوسف كرم،  1

  . 37ط، ص.، د2002إسماعیل زروخي، دراسات في الفلسفة السیاسیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، جامعة قسنطینة،  2

  .15، ص5، ط1990أمیرة حلمي مطر، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، دار المعارف، مصر، 3
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خلال نشأة أول جماعة هي الأسرة الدولة والمواطن وكیف تتكون الجماعات السیاسیة فإنه 

  .یرى إن والغرض منها هو القیام بالحاجات الیومیة

بالمنهج الوصفي التقریري، وبین  الأخذلقد تراوحت نظریات أرسطو السیاسیة بین  ''

قد نزع في الحدیث عن أصل المجتمعات التجریدي، فجمع فیها بین الواقع والمثال، فإن كان 

الإنسانیة وتدرجها وكیفیة تحصیل الثروات فیها وصور أو نظم الحكم المختلفة وأشكال 

بالمنهج الإستقرائي  والأخذفیها وكیفیة وقوع الثورات ضدها نحو التجریدیة  الحاكمةالدساتیر 

  .1"في العلوم السیاسیة

  :مونتسكیو الفیلسوف السیاسة عند -4

بشكل خاص في ما  حظور السیاسة العالمیة كان كبیرا ولو على تط مونتسكیوأفكار ر تأثی

  .العالم أنحاءفي مختلف  الدیمقراطیةالثورات الفكریة و  یتعلق بالثورات

في فصل السلطات وحمایة  مونتسكیوكان فكر  والتي) 1783-1775(الأمریكیةكالثورة 

تم تطبیق مبادئ فصل و . على وضع دستور الولایات المتحدة كبیر تأثیرله  الإنسانحقوق 

هذا النظام الحكومي  وتكوین، والرئیسوالقضاءبین الكونغرس السلطات من خلالتوزیع السلطات

  .حقوق المواطنینتحترم  دیمقراطیةدولة  إقامةالسائد في 

نت معقدة رة الفرنسیة كانتائج الثو  أنفرغم ) 1799-1789(، الثورة الفرنسیة وكذلك

 أفكارالتي اقتبستها الثورة من  الإنسانحقوق مبادئ فصل السلطات و  إلاأن، ومتنوعة

  .المواساةو  الإنسانحقوق الحكم الدستوري و  إلىمونتسكیو كانت واضحة في الدعوة 

الكثیر من الثورات التي اندلعت  تأثرتفقد ) القرن التاسع عشر  أوائل( الثورات اللاتینیة  إما

تحقیق الاستقلال عن  إلى، حیث سعت مونتیسكیو بأفكارفي العدید من الدول اللاتینیة 

  .الإنسانحقوق یة تتبنى مبادئ الحكم الدستوري و نظم حكوم إقامةو  الأوروبيالاستعمار 

                                                           

  . 92، ص1979العامة للكتاب، مصر،  أحمد لطفي السید، الهیئةالمصریة: أرسطو طالیس، كتاب السیاسة، تر 1
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بعد  دیمقراطينظام  لإقامةفي محاولة  مونتسكیوتأثرتبأفكار ) 1917(الثورة الروسیة  أیضا

لكنها تعكس  ناجحة،لم تكن هذه المحاولة  للأسف،و . انهیار النظام القیصري

  .1في السیاسة العالمیة تأثیرالأفكارالدیمقراطیة

 تأتيالتي ) 2011-2010(في الثورات العربیة  الإنسانحقوق و  أثرتالأفكارالدیمقراطیةكما 

لتي اندلعت في عدة دول في منطقة الشرق من تفكیر مونتیسكیو على الثورات العربیة ا

  .2حقوق المواطنینو  الدیمقراطیةتحقیق  إلىسعت هذه الثورات . الأوسط

نظم سیاساتها نحو  نشوءمونتیسكیو على تطور السیاسة العالمیة یمكن رؤیته في  تأثیرو 

حقوق و  یةالأسسللدیمقراطجزءا من الثوابت التي تشكل  الأمثلةتمثل هذه . والمواساة العدالة

  .في العدید من دول العالم الإنسان

الفلاسفة الذین نقدوا الثقافة والمجتمع في عصره بشكل  قد كان مونتسكیو كان من بینو 

  .عمیق

قدیم العدید من قد قام بتفیة في فترته و الثقاشكل كبیر بالتحولات الاجتماعیة و ب هتأثرت أفكار 

  .تالتحولاالملاحظات حول هذه النقاط النقدیة و 

وتحققت ثورة جلوریا . فكان هناك تغییرات كبیرة في الهیاكل السیاسیة والاجتماعیة في عصره

في فرنسا وسقوط النظام القدیم، وظهرت فترة الإصلاحات في بریطانیا وغیرها من الدول 

سكیو إلى النظر في تأثیرها على السلطة والحكم ودور یهذه التحولات دفعت مونت. الأوروبیة

 .في المجتمعالفرد 

وشهدت الفترة التي عاشها مونتسكیو تحولات في التركیبة الاجتماعیة، مع تنامي الطبقة 

هذا التغییر في هیاكل المجتمع أثر في تفكیر مونتسكیو حول . الوسطى وتراجع النبلاء

  .2الاجتماعیة1التوازن بین الطبقات وأثر على رؤیته للعدالة

                                                           

  . 93مرجع سابقصأحمد لطفي السید، : أرسطو طالیس، كتاب السیاسة، تر1
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انتشرت . رة الأوروبیة تغییرات فكریة هامةوالتنویر، شهدت الثو ي عصر النهضة كما أنه ف

 مونتسكیو نقد هذه التحولات من خلال إثبات أن. أفكار العقلانیة والعلمانیة والحریة الفردیة

وفي ظل تنوع .للتفكیر في الحكم والتصرف السیاسي الثقافة والفلسفة یمكن أن تكون عاملا

في أوروبا، أثرت هذه الدینامیات على رؤیة مونتسكیو للسلطة الأدیان والانقسامات الدینیة 

على سبیل المثال، قدم تقییمات نقدیة للكنیسة . والدین وعلاقتهما ببعضهما البعض

  .الكاثولیكیة وتأثیرها على السلطة السیاسیة

وبشكل عام، یُعتبر مونتسكیو واحدًا من أوائل الفلاسفة الذین نظروا في تأثیر التغیرات 

أسهمت أفكاره في تكوین الفهم الحدیث للعلاقة . لاجتماعیة والثقافیة على الحكم والسیاسةا

بین السلطة والمجتمع وأثرت على التطورات السیاسیة والاجتماعیة في العالم الغربي وباقي 

العصور الحدیثة، یستمر تأثیر مونتسكیو في توجیه الفلسفة السیاسیة  يوف. العالمأنحاء 

فلقد ورثت أفكاره حول فصل السلطات وحقوق . الوطنیة في العدید من البلدان والسیاسات

فهو لا یزال یُعتبر . الإنسان دورًا حیویًا في تشكیل الأنظمة الدیمقراطیة والتحولات الاجتماعیة

 .رمزًا للحریة والعدالة، وتظل مبادئه جزءًا أساسیًا من التفكیر السیاسي الحدیث

یُستخدم . ر في التفكیر حول توازن السلطات والتحكم في الاستبدادوتأثیر مونتسكیو یظه

هذا یُعزز . تقسیم الحكومة إلى سلطات مستقلة كوسیلة لمنع التجاوزات وضمان الشفافیة

 .الدیمقراطیة والمساءلة ویمنع تراكم السلطة في ید واحدة

تستمر دول . للأفرادویُستمر تأثیر مونتسكیو في توجیه الجهود لحمایة الحقوق الأساسیة 

 .ومؤسسات دولیة في تبني مبادئه حول حمایة الحریات ومكافحة التمییز

                                                                                                                                                                                     

  .94مرجع سابق ص أحمد لطفي السید، : أرسطو طالیس، كتاب السیاسة، تر1

 ،18:14، الساعة 23/04/2024: ، تم الاطلاع على المقال یوموتطور الفلسفة السیاسیة نتسكیوكمال،مو توفیق 22

https://siasur.com  
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وبالتالي، یُظل تأثیر مونتسكیو حاضرًا في العصور الحدیثة كمصدر للإلهام والتوجیه في 

 .تطویر السیاسات وتشكیل الأنظمة الحكومیة التي تهدف إلى تحقیق العدالة والحریة للجمیع

ا أن یكون هذا المقال قادرًا على فحص وتحلیل الأفكار الرئیسیة والمساهمات التي وقد حاولن

قدّمها مونتسكیو في مجال الفلسفة السیاسیة والسیاسات الوطنیة، مما یسهم في فهم عمیق 

  .للدور الذي لعبه هذا الفیلسوف الفرنسي الكبیر في تطوّر الفكر السیاسي الحدیث

  .)عند الفلاسفة القدماء(:بالسیاسة الأخلاقالعلاقة التي تربط / ج

  :أفلاطون الفیلسوف عند  -1

والخلاف بینهما یشبه الخلاف بین  أفلاطون،بالسیاسة ارتباطا وثیقا لدى  الأخلاقترتبط 

 الإنسانیةغرضها استكمال فضائل النفس  فالأخلاق: والجماعيالفردي  ووالكلي، أالجزئي 

، )المدینة(الناس المجتمعین في الدولة  أحوالالسیاسة فإنها تدبیر  إما، الأفرادعلى مستوى 

الخیر یعني  الإنسانإلىتطلع  وان الخیر،مثال  أفلاطونوالسیاسة یجمعها عند  أنالأخلاقإلا

 أستاذهعن  أفلاطونوهذا الربط بین السعادة والخیر ورثه السعادة،  إلىالتطلع  أفلاطونلدى 

. فكرة الخیر بعدا میتافیزیقیا إعطاء) المثل(حاول في نظریة  أفلاطونلكن  ،سقراط

 ،وهو رأس المثل كافة ،هو مثال الخیر المطلق أفلاطونلدى  الأسمىالخیر  أنوالمعروف 

سلك المرء الطریق المعاكس  وإذا،ویأتي تحته بالتدرج الهرمي مثال الحق ومثال الجمال

لم الشر من ثم فان الفیلسوف هو الذي یرتفع المادة والجسد كلیهما من عا آنالنازل یجد 

 الأخلاقيفالإخلاص , من الخیر المطلق أكثرفأكثربالعقل فوق مستوى المادة والجسد ویقترب 

مستوى التأمل  إلىوالارتقاء  ،هو موت العلائق الحسیة بالزهد أفلاطونللفرد على قول 

صورة الخیر المثالیة  أعلاهاى شت إشكالفي  أفلاطونویتجلى الخیر لدى  ،العقلاني الخالص

 ،من الخیر هو اكتشاف الانسجام الموجود في الصور الحسیة أخروثمة نوع  ،الهرم رأسفي 

 الأدنىالمرتبة  إما. یتحقق فیها الخیر هي اكتشاف المثل عن طریق العلم أدنىوهناك مرتبة 

وقد حاول . بعها ندمالسعادة فهي الحصول على اللذة التي لا یعقبها الم ولا یت أوللخیر 

یدرس الفضائل بوصفها الباعث على  الأخلاقإنهذا الجانب النظري في  أفلاطونإضافةإلى
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لدیه  الإنسانیةفالنفس  ،وقسم الفضائل بحسب تقسیمه للنفس ،الأخلاقيالانخراط في العمل 

 أنتقع القوة العاقلة التي یجب . الإنسانيتتكون من ثلاث قوى ترتبط فیزیولوجیا بالجسم 

ویناسبها في المجتمع الفلاسفة السیاسیون الذین یدبرون  الرأستسود في النفس على مستوى 

وهي توازي طبقة  ،ن مركزها الصدر والقلبإما القوة الغضبیة فإ،  )المدینة(شؤون الدولة 

تبط القوة الشهویة بالبطن في حین تر  ،الجند في المجتمع وهم حراس المدینة والمدافعون عنها

لیة فضیلتها التأمل وبلوغ فالقوة العق، ولكل قوة فضیلة، ویوازیها في المجتمع الطبقة الدنیا منه

ولما كانت هذه . القوة الشهویة فضیلتها العفة إماوالقوة الغضبیة فضیلتها الشجاعة، الحكمة، 

بعة تضبط ما ینشا عنها من یلة راالفضائل قائمة على قوة متنازعة فیما بینها فلا بد من فض

  . 1وهذه الفضیلة هي فضیلة العدالة اختلاف،

ناقشه  أمروهو ,من باب البحث في فكرة العدالة  أفلاطونویدخل المرء عالم السیاسة عند 

ورأى تحقیق العدالة هو شان عام یشارك فیه الجمیع ) الجمهوریة( أو) السیاسة(في كتابه 

ولأفلاطون ,ویحصل كل فرد بموجبه على ما یستحق ، الأفرادلبناء الدولة التي تقیم توازنا بین 

كما انه تابع بكثب ،أثینامستجدة في تاریخ التطور السیاسي في  وأراءباع طویل في السیاسة 

 إن) السیاسة(في كتابه  أفلاطونویعتقد ,الحكم المختلفة  ظمةأنخفاقات الدول وتجاوزات إ

وانه وجد زمان كان الناس فیه یدیرون شؤونهم من دون حاجة ، یتدهور الإنسانيالمجتمع 

  الدولة  إلى

 الأفرادتهتم بتربیة  إنولما كان هذا العصر الذهبي قد ولى من غیر رجعة فان على الدولة 

وهنا یمكن فهم الدور . شؤونهم إدارةیتفقون علیها في  أسساهم وتعلیمهم لیقیموا فیما بین

بان  وإقناعهم،انه المعلم الذي یوجه المواطنین نحو فضیلة التعلم والمعرفة،للفیلسوف الأساسي

رأى ) المدینة الفاضلة( أویكون في خدمة الدولة ولتحقیق الدولة المثالیة  إنالمواطن یجب 

تطبیق نوع من الاشتراكیة للقضاء على الزواج والملكیة بوصفهما مصدر النزاعات  أفلاطون

عسكریا وثقافیا  إعداداللدولة التي تعدهم  والأولادأبناءمشاعا  أمرافجعل النساء ، في المجتمع

                                                           

  .07، المجلد الثالث، صامعة دیالي كلیة التربیة المقداد، العراق، جالأخلاق والسیاسة عند أفلاطون مجلة المقداد، 1
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 إلىبعد رحلاته  أفلاطونولكن  ،لیصبحوا مواطنین قادرین على الدفاع عن دولتهم وأخلاقیا

مؤلفاته هو  أواخردمه في السن عدل عن آرائه السیاسیة هذه في كتاب یعد من وتق) صقلیة(

وعلى  ،وفیه تتخذ الدولة طابعا جدیدا قائما على احترام الدین) القوانین( أو) النوامیس(كتاب 

  ،عن فكرة الشیوعیة في الملكیة والزواج أفلاطونكما تخلى  ،تحدید عدد السكان

لزواج مؤسسة غایتها خدمة المجتمع، ا أنلكنه ترك للدولة سلطة كبیرة في وضع قیود تؤكد 

فهم  ىفرض تعلیم الریاضیات لأنها تساعد عل إلى) النوامیس(كما وجه التربیة في كتاب 

 مالدولة، وأعطاهالمشرعین في  أماموفتح الباب واسعا  ،الخیر إلىوالانسجام یقود  ،الانسجام

یتخذه الحكم  أنوصار الشكل الذي یجب  ،ي شغل الفیلسوف في الدولة السابقةالمكان الذ

لكنه ترك شؤون  ،فمنح المواطن الحق في الحریة ،مزیجا من الارستقراطیة والدیمقراطیة

  .1الإشرافالسیاسة للقادة من 

  :أرسطو الفیلسوف عند -2

الحیاة العامة لأن  خلالالهدف من السیاسة حسب أرسطو هو تحقیق السعادة السیاسیة من 

 أرسطووسط الجماعة، لذلك یصنف  إلایمكن أن یكون سعیدا  نسان كائن اجتماعي ولاالإ

واء تجاه الطبیعة أو الحیوان أو ضمن مجال العلوم العملیة، بكل أصنافها س لأخلاقا

ة كالفضیلة والسعادة وعلم التدبیر خاص المفاهیم، فیحدد لنا مجموعة من المجتمعنسان أو الإ

نسان نسبة للجماعة التي ینتمي إلیها لإاأفعال ، ثم علم السیاسة التي تبحث في الأسرةداخل 

  .2وأحوال التجمعات البشریة بشكل عام

                                                           

  .08مرجع سابق، ص ،والسیاسة عند أفلاطون الأخلاق المقداد،مجلة 1

  

، 2021، 8أرسطو، مكناس المغرب، المجلد لسفیة الأخلاق والسیاسة عن ، مجلة مقاربة فمحمد محسن صماغي 2

  .57ص
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 هیبتغیالهدف الذي " تنفصل عن الفلسفة السیاسیة لدى أرسطوحیث یقول فالفلسفة الأخلاقیةلا

السعادة یختلف فأغلب الناس ترى ، لكن فهم "ویعیش من أجله هو تحقیق السعادة كل منا

السعادة في اللذات البهیمیة القائمة على تلبیة الرغبات والشهوات في مقابل یرى آخرون بأن 

الحقیقیة  ةیعتبر السعادلكن أرسطو جد ما أو شهرة أو نسل راقي مثال،السعادة هي تحقیق م

  لسعادةوالحكمة والتأمل والفلسفة، لكن الوصول لهذه ا المعرفةهي حیاة 

هذه الغایة، وذلك ألن أفعالنا حسب أرسطو طریق شاق ومليء بالحواجز تمنع وصولنا ل

الذي نعیش فیه، وأعتبرأرسطوأنه  المجتمعوثقافة  والموروثاتملیئة بقیود العادة  الأخلاقیة

وجود إرادة قویة وحریة من  حرر من هذه القیود للسعي الأخلاق والسعادة لابدلكي نت

  .نا مخیرین ولسنا مسیرینأن الإختیار

بمقومات منهجیة  أخلاقیةفالعدالة فضیلة  ،العدل لیس مجرد صفة، بل سلوكا مكتسبا

، ذات أهداف سیاسیة، أملتعقلانیةنسان لإاسلوكیات العقل بما یتناسب مع  ىوسلوكیة، وده

، كانت العدالة هي أن نسند لكل واحد منا ما 1بالحق المتزناجتمع القیاس والسلوك  وإذایحد 

على القناعة بالقسمة، التي تتم وفق 2أخالقیهتتأسس العدالة كفضیلة  المقابلو في . هو له

بین قیمتین متطرفتین؛ ویقول في نص له وصفنا الفضیلة بما  -حد وسط  -قاعدة الاعتدال 

 الحالاتنقتصر على القول أنها حالة وفقط،بل نصف أي  آنهي جنس، ولیس ینبغي 

جیدا، وتجعل فعله كذلك، مثال : يء الذي هي له فضیلةفنقول أن أي فضیلة تجعل الشهي،

بصار، وكذلك العین الإفضیلة  العین جیدة وفعلها جیدا، لأنذلك أن فضیلة العین تجعل 

المعنى اكبه على الحرب، فإذا كان فضیلة الفرس تجعل الفرس جیدا وحسنا للركوب ومعینا ر 

                                                           

،الكویت إسحاق ابن حنین، حققه عبد الرحمن البدوي، وكالة المطبوعات :أرسطو طالیس، الأخلاق إلى نیقوماخوس، تر 1

  .91- 90، ص ص 1ط، 1979،

  .103المرجع نفسه، ص  2
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لإنسان االمستوىالإنسان هي حالة یصیر بها ، أما على يء، فعلى هذا تكون فضیلةفي كل ش

  .1نسان فعال جیدالإاجیدا ویفعل بها 

  :سكیومونتبالسیاسة عند  الأخلاقعلاقة  / د

أضاف المحامي والفیلسوف السیاسي الفرنسي شارلْ  روح الشرائع في الطبعة الثانیة من كتابه

، وهي }تنبیه من المؤلف{مونتِسكْیُو بعد المقدمة وقبل الدخول في الفصل الأول فقرةً بعنوان 

كشفت النقاب عن جمیع هذه الأمور في هذه  وقد{: نهایتهافقرة قصیرة ومكثفّة جاء في 

معظم المحال التي  يف’السیاسیة ةالفضیل ‘ الطبعة مُمعناً في تحدید الأفكار، واضعاً كلمة

  .}ةالفضیل‘  استعملتُ فیها كلمة

، من أهم مؤلفات عصر التنویر 1748، الذي طبع للمرة الأولى عام القوانین روحكتابیعدّ 

في أوربّا، وهو الكتاب المؤسِّس للأنظمة السیاسیة التي أنتجتها الحداثة، والمؤَلَّف الأكثر 

حتى تاریخ طباعته في التمییز بین أنماط الحكم المختلفة التي سادت وتسود وضوحاً وتحدیداً 

ولكن ما الذي دعا مونتسكیو لإضافة هذا التنبیه؟ أو لنقل أي سوء فهم هذا الذي وقع . العالم

  فیه القرّاء في عصر التنویر، والذي دعاه إلى توضیح كهذا؟

حبّ : في الجمهوریة هو حبّ الوطن؛ أي "فضیلة"ما أدعوه  :یقول مونتسكیو في تنبیهه

هكذا  «.المساواة، ولیس هذا فضیلة خُلُقیة، ولا فضیلة مسیحیة، مطلقاً، بل فضیلة سیاسیة

یعلن مونتسكیو لقرائه أن مسألة المساواة في الجمهوریة لیست مسألة أخلاقیة ولا دینیة، وهي 

. ط بالسیاسة، وبشكل نظام الحكملا ترتبط بمنظومة قیم أخلاقیة في زمان ما، بل هي ترتب

الجمهوریة تقتضي المساواة إذاً، لیس لأن المساواة تحمل قیمة إیجابیة مطلقة في ذاتها، بل 
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مما یعني انه جع بقوله هذا بین .1لأن المساواة لازمة لبناء نظام جمهوري قابل للحیاة والتقدم

  .بینهما واجبة لتحقیق المساواةرتباطیة هذه العلاقة الإ، و مع السیاسة}الفضیلة{ الأخلاق

  الانتقادات التي تعرض لها  أهمقراءة في كتاب روح القوانین :الثانيالمبحث 

  :تقسیماتهو  تعریف المؤلف/ أ

بین یدي كتبا عن  أحدهمعندما تركت المدرسة وضع " في مطلع الكتاب یقول مونتیسكیو

ار اهتمامه للبحث عن روح وبالفعل هذا ما أث". القانون لأبحث فیها عن روح القوانین

لسنوات عدة وحصیلة لتأملات  أبحاث، ووضع كتابه الشهیر الذي یشكل خلاصة الشرائع

والظروف المؤاتیة عند مكیافللي، )  fortune( سیاسیة مهمة، وینتقد فكرة الحظ تاریخیة و 

 أوما یحكم باستمرار الدولة و بقائها أو انهیارها هو سبب واحد قد یكون عاما  أنرا معتب

، لقد فسر مونتیسكیو التاریخ بأسلوب عقلاني بعیدا عن التدخل 2خاصا معنویا أو مادیا

  ".روح القوانین "انطلاقا من هذه المعاییر العقلانیة كتب مونتیسكیو كتابه ، و الإلهي

 أقسام المؤلف:  

ثلاثین كتابا مقسما الى مواضیع یعرض فیها الكاتب أشكال الحكم و  أحدالى  3المؤلف یقسم

ة القوانین بحمایة الدول وعلاقة، الاستبداديالحكم الجمهوري والحكم الملكي والحكم : الثلاثة

وحمایة المواطن خارج الدولة، وعلاقتها بالحریة وسلامة المواطنین في الداخل وعائدات 

  .ائبالدولة والضر 

                                                           

، الساعة 25/04/2024، فضیلة سیاسیة المساواة: ونتیسكیو، تنبیه مصادق عبد الرحمن 1

18:47،https://aljumhuriya.ne  

  .16، مرجع سابق، ص مونتسكیو، ترجمة عادل زعیتر  2
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العوامل تأثیر كما شرح . یاسیة التي یضمنها توزیع السلطاتبالإضافة الى نظریة الحریة الس

المناخیة، على  لومساحته، والعوام، وموقع البلد الجغرافي، الأرضالجغرافیة كطبیعة 

رأى أن تأثیرها لا یقل شانا عن والعادات والتقالید و " الروح العامة " وتناول مفهوم . القوانین

، الى علاقة القوانین بالتجارة والعملة والسكان والدین وتاریخ القوانین ةبالإضاف. المناختأثیر 

نظریة القوانین و . لدى الرومان، ومصدر وتطور القوانین المدنیة الفرنسیة الإرثقوانین و 

  . الفرنسیة وعلاقتها بالملكیة الإقطاعیة

  :الكتابمضمون / ب

لیس فقط أفكاره منتسكیو السیاسیة و  عصارة أفكار" روح القوانین " یحمل المؤلف 

كرون الإصلاحیة، كما یحمل نظریاته السیاسیة التي تختلف عن تلك التي وضعها قبله مف

بنا الكاتب نظریته على مشاهدته التي كونها نتیجة جولته  .لوكفي علم السیاسة كهوبس و 

تاریخ  أنذلك  .تتغیرظهورها یخضعان لقوانین ثابتة لا المجتمعات و  أنشأهأعلنو . أوروبافي 

  .علیها الثابتةهذه القوانین  تأثیرحالة من الحالات  إلاسلا یعكالأممامة من  أي

مؤسساتها الاجتماعیة السیاسیة و  الأنظمةیفسر طبیعة یشرح و  أن، حاول مونتسكیو من هنا

  .القوانین العامة علیها تأثیرمن خلال  الأممالقائمة لدى مختلف 

نین عامة تتحكم بظواهر الطبیعة والحیاة یعبر عن فكرة وجود قوا أنحاول مونتسكیو 

" الأشیاءالنابعة من طبیعة  الإلزامیةالعلاقات " هي  عرفها،كما  القوانین،هذه و . الاجتماعیة

 إنهذه القوانین، و  أنانه اعتبر  إلا، تعریفه للقانون یشوبه بعض الغموضأنمن  وبالرغم

. تكون نفسها في كل مجتمع أن، فمن المستحیل ةالأرض القاطن، تحكم شعوب كانت عامة

البشر  أن، اعتبر ولشرح وجهة نظره هذه. تلف وفقا لظروف الخاصة لكل مجتمعفهي تخ

مشاعیة الثروات الطبیعیة ا عن استقلالهم الطبیعي و عندما خرجوا عن حالة الطبیعة تخلو 

 بحكمةعن العقل الذي  إلاالسیاسیة التي لا تنبثق تحت سلطة القوانین المدنیة و  الیعیشو 

الات الخاصة لتطبیق حالة من الح إلاقوانین المجتمع ما هي  أنبما و . كافة الأرضشعوب 

فان  الممیز،تتباین وفقا لطابعها تختلف و  الأممحیاة  وظروفشروط  أنوبما، العقل البشري
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نادرا ما تكون قوانین امة  إذطبیعیا لا جدال فیه  أمراالحكم تصبح  وأشكال التنوع في القوانین

  .لأمةأخرىمعینة مناسبة 

 والطرح النظري لمونتسكی:  

 السیاسي،المؤلفات في تاریخ الفكر  أهممن " روح القوانین"مؤلف  إنما لا شك فیه م     

، مؤلفه مواضیع عدة متداخلةتاب في عرض الك .الأنواررائعة من روائع كلاسیكیات عصر و 

نظریة  إلىنتطرق  أن، لذلك من الضروري بناء مجتمع سیاسي عادل وحر إلىهدفت 

الذي انطلق منه مونتیسكیو لبناء  الأساسالسیاسیة اللتین شكلتا المناخ، ونظریة الحریة و 

  .السیاسیة الأنظمةشكل و العوامل الطبیعیة على مزاج الفرد  تأثیرمقاربته حول 

في روح "ولذا سمى كتابه . نت العنونات على أیام مونتسكیو توضیحیة حقاً، دقیقة غالباً وكا

في العلاقات التي یجب أن تقوم بین القوانین وبین دستور كل حكومة، والعادات "أو " القانون

وكان بحثاً في العلاقات بین القوى المادیة والأنماط ". والمناخ والدیانة والتجارة، وغیرها

وحاول أن یضع الأساس لما . تماعیة، وفي العلاقات المتبادلة بین مكونات الحضارةالاج

على غرار البحث في العلوم الطبیعیة - أي": یمكن أن نسمیه الآن علم الاجتماع العلمي

التمكن من الوصول إلى نتائج محققة یمكن إثباتها، تلقى الضوء على المجتمع الحاضر، إلى 

ل، وكان عسیراً بطبیعة الحال، على رجل واحد أن یتمه مع قصر تنبؤات مشروطة للمستقب

 .1والتشریع والتأریخ) علم الأعراق البشریة(العمر، والأوضاع الحالیة للأثنولوجیا 

إنما -أي أصلها وطبیعته ونزعتها-"وبمعنى أدق، كانت فكرة مونتسكیو أن روح القوانین 

یحددها أولاً مناخ البلاد وتربته، ثم فسیولوجیة الشعب واقتصاده وحكومته ودینه وخلقه 

إن القوانین بأوسع معانیها وأكثرها تعمیماً هي العلاقات : وبدأ بتعریف عریض. وعاداته

في " بالقوانین الطبیعیة"نشأ عن طبیعة الأشیاء وواضح أنه أراد أن یأتي الضروریة التي ت
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وعلى غرار . العالم المادي، والاطرادات القیاسیة في التاریخ، تحت مفهوم عام واحد

  :1جروشیوس وبوفندروف وغیرهما ممن سبقوه، میز مونتسكیو بین عدة أنواع من القوانین

 :القانون الطبیعي -1

" الحقوق الطبیعیة"عقل إنساني، بقدر ما یحكم شعوب الأرض بأسرهاأي "الذي عرفه بأنه 

  .لكل الناس بوصفهم كائنات وهبت عقلاً 

  .في علاقاتها بعضها ببعض :قانون الأمم -2

  .العلاقات بین الفرد والدولة متحك: سیاسیةقوانین  -3

 .علاقات الأفراد بعضهم ببعض :القانون المدني -4

الأطوار الأولى للمجتمع البشري كان العامل الحاسم في وذهب مونتسكیو إلى أنه في 

أهي غابة أم صحراء أم أرض منزرعة؟ أهي أرض داخلیة : القوانین هو التضاریس الأرضیة

أم ساحلیة؟ أهي جبال أم سهول؟ وما هو نوع التربة وطبیعة الغذاء الذي تنتجه؟ وصفوة 

العوامل في تحدید اقتصاد الشعب  القول أن المناخ أول العوامل وبالدرجة الأولى أقوى

إن بودین في القرن السادس عشر سبق مونتسكیو إلى هذا ). (وشخصیته القومیة(وقوانینه 

تأمل على سبیل المثال الفوارق ). التوكید الأولى كما تبعه فیه بكل في القرن التاسع عشر

 .2المناخیة، ونتیجة لها الفوارق البشریة، بین الشمال والجنوب

وهذا التفوق في القوة لا بد أن ینتج آثاراً ... لناس أكثر نشاطاً وحیویة في الأجواء الباردةإن ا

وعلى سبیل المثال جرأة أكبر، أي مزیداً من الشجاعة، وشعوراً أكبر بالتفوق، أي : مختلفة

 رغبة أقل في الانتقام، وشعوراً أكبر بالأمن أي مزیداً من الصراحة وقدراً أقل من الارتیاب

لقد شهدت الأوبرا في لإنجلترا وفي إیطالیا حیث رأیت نفس . ومن الدهاء السیاسي والمكر

الروایات ونفس الممثلین، ومع ذلك فإن نفس الموسیقى حدثت آثاراً متباینة في كل من 
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وإذا نحن سافرنا ... الأمتین، فإحداهما فاترة رابطة الجأش، والثانیة نشیطة منتعشة مبتهجة

وإذا نحن اقتربنا من الجنوب ... لالتقینا بأناس قلت رذائلهم وكثرت فضائلهمإلى الشمال 

لتخیلنا أننا نبتعد كل الابتعاد عن حدود الأخلاق، حیث تؤدي أقوى الانفعالات والأهواء إلى 

شتى أنواع الجرائم، حیث یبذل كل إنسان أقصى الجهد، إذا واتته الظروف، أن یحقق رغباته 

  ... 1الجامحة

وفي البلاد الحارة نجد الماء الموجود في الدم یضیع إلى حد كبیر بسبب العرق، ومن ثم 

یجب تعویضه بسائل مماثل، وللماء هناك فوائد جمة، وقد تعمل المشروبات القویة على 

أما في البلاد الباردة فالماء . تخثیر كریات الدم الذي یتبقى بعد تبخر الرطوبة المائیة

یلاً ما یفقد بالعرق، ومن ثم یجدر أن یستفیدوا من المشروبات الروحیة التي المختلط بالدم قل

. ومن ثم نجد أن تحریم الشریعة الإسلامیة للخمر یلائم بلاد العرب... بدونها قد یتخثر الدم

ومثل هذا القانون لا یصلح . والقانون الذي حرم على القرطاجیین شرب الخمر قانون مناخي

یبدو أن المناخ یفرض علیهم لوناً من الإدمان على المسكرات بشكل  للبلاد الباردة حیث

أو تأمل العلاقة بین . وینتشر شرب الخمر على قدر البرودة والرطوبة في الجو... عام

إن الإناث في البلاد الحارة یكن صالحات للزواج في سن الثامنة أو التاسعة : المناخ والزواج

وإذا تطلب  .شرین، ومن ثم فإن عقلهن لا یقترن بجمالهنویهرمن في سن الع... أو العاشرة

.. وإذا تحلین بالعقل تجردن من الجمال. الجمال السیطرة والتسلط أفسد العقل هذا المطلب

ومن ثم ینبغي أن تكون هؤلاء السیدات في حالة من التبعیة، لأن العقل في الشیخوخة لا 

ولهذا كان طبیعیاً . اب والجمال أن یحققاهاحتى الشب یمكن أن یوفر السیطرة التي لم یستطع

إلى أبعد الحدود في هذه البلاد، إذا لم یكن ثمة قانون یمنع، أن یترك الرجل زوجة لیتزوج 

حیث تحتفظ النساء بمفاتنهن على . وفي المناخ المعتدل2.بأخرى وأن یباح تعدد الزوجات

ة متقدمة من الحیاة، نجد أن أكمل وجه، وحیث یتأخر بلوغهن سن النضج، وینجبن في مرحل

الشیخوخة أزواجهن تتبع شیخوختهن إلى حد ما، وحیث أنهن كن یتمتعن بقدر أكبر من 
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، فإن هذا یستوجب )أكبر من مثیلاتهن في الأقالیم شبه المداریة(العقل والمعرفة عند الزواج 

وهذا . اً لذلكوجود نوع من المساواة بین الجنسین، وقانون الاقتصار على زوجة واحدة تبع

دخل بسهولة واستقر في آسیا بقدر ما ) مع نظام تعدد الزوجات(هو السبب في أن الإسلام 

وقصارى . امتد بصعوبة إلى أوربا، وأن المسیحیة استقرت في أوربا وتحطمت في آسیا

القول، هذا هو السبب في أن الإسلام أحرز مثل هذا التقدم في الصین، على حین لم تتقدم 

هذه النقطة یتبین مونتسكیو أنه أحل المناخ محل العنایة الإلهیة  دوعن. قلیلاً یة إلا المسیح

إن عقول البشر على أیة حال : عند بوسویه، ویسارع فیضیف إكراماً للرب، احتراساً منقذاً 

وظن بعض . خاضعة للعلة الأسمى االله، الذي یفعل ما یشاء، ویخضع كل شيء لإرادته

 .یو قد عراه الخجلالیسوعیین أن مونتسك

یرغم ) تركیا وإیران والهند والصین والیابان(، "الشرق"ففي . وسرعان ما تابع تعمیماته الطائشة

وقد یعرض تعدد ) الهواء الحار یثیر الشهوات(المناخ على حجاب النساء وعزلتهن لأن 

الحال  الزوجات وأحاد به الزواج على حد سواء للخطر إذا أطلق اختلاط الجنسین كما هو

بلادنا في الشمال حیث عادات النساء فاضلة بطبیعتها وحیث العواطف هادئة، وحیث (في 

یتسلط الحب على القلب تسلطاً ودیعاً سویاً إلى حد أن أقل قدر من الحزم والحكمة یكفي 

إنها لمتعة أیة متعة أن تعیش في مثل هذه الأجواء التي تبیح الحدیث ). لتوجیهه وقیادته

نس اللطیف البالغ للفتنة یبدو أنه یزین المجتمع، وحیث الزوجات اللاتي تقتصر وحیث الج

الواحدة منهن نفسها على إسعاد رجل واحد، ویسهمن في إدخال السرور والبهجة على 

 .الجمیع

والعادات والأعراف نتائج مباشرة للمناخ أكثر من القوانین، لأن القوانین ینبغي أن تحاول في 

وذلك أنه بتقدم الحضارة تتحكم الضوابط الأخلاقیة أو . اومة آثار المناخبعض الأحیان مق

في العوامل المناخیة، مثال ذلك عزل المرأة وحجابها في -وینبغي لها أن تتحكم-القانونیة

والعادات والأعراف وظیفة ). الأسباب الطبیعیة(ویهدف أحكم المشرعین إلى موازنة . الشرق

. عادة أو عرف خطأ أو صواب أو أنه الأفضل في حد ذاته الزمان والمكان، ولیس ثمة

والعرف، في الجملة خیر قانون، لأنه تكیف طبیعي بین الشخصیة والموقف، ویجدر بنا أن 



 الفصل الثالث                                                             المشروع الفلسفي لمونتسكیو

 

71 

 

. وتأبى العادة أن تتبدل بالقانون عادة. نتأنى ونسیر بخطى وئیدة في تغییر العادة والعرف

ها الخلق القومي فإن شكل الحكومة لا بد أن وحیث أن المواطن یحدد العادة التي تحدد بدور 

وهي تتوقف بصفة عامة على مدى . 1یختلف من كان إلى مكان تبعاً لهذا المركب الثلاثي

فالجمهوریة تنسجم مع رقعة صغیرة من الأرض، یستطیع زعماء : سعة الرقعة الحكومیة

اتسعت الرقعة تطلبت مزیداً من المواطنین فیها أن یجتمعوا للتشاور وللتداول أو العمل، فإذا 

وتتحول الملكیة إلى استبدادیة إذا حكمت رقعة شاسعة . الحروب، وخضعت للحكم الملكي

أكثر مما ینبغي لأن السلطة الاستبدادیة وحدها هي التي تستطیع المحافظة على خضوع 

تصنیف أنه یجب  ، أعني)الشرف(در أن تركز الملكیة على ویج. حكام المقاطعات لسلطانها

سكانها في مراتب، كما یجب أن یكون مواطنوها متحمسین غایة التحمس لألقاب الشرف 

) الفضیلة(أما الجمهوریة فیجدر أن تقوم على نشر . والأوسمة وتفضیلهم أو إیثارهم بالحظوة

على أوسع نطاق، ویعرف مونتسكیو الفضیلة على طریقته الخاصة بأنها حب الإنسان 

  .2اواةأعني حب المس- لبلده

هل یتولاه قسم من : وقد تكون الجمهوریة أرستقراطیة أو دیموقراطیة تبعاً لطریقة حكمها

وبمدن الدول . كجمهوریة أرستقراطیة) البندقیة(ویعجب مونتسكیو بفنیسیا . المواطنین أو كلهم

القدیمة على أنها دیموقراطیة وهو یعلم ولكن یتجاهل أن المواطنین المحررین لیسوا إلا 

ةأ ویمتدح في حماسة أكبر إنشاء . ویمتدح الحكم الذي أقامه ولیم بن في أمریكا. 3قلی

والحق یقال على أیة حال إن . المناطق الشیوعیة الدینیة التي أسسها الیسوعیون في باراجواي

الدیموقراطیة الأمینة الحقة لا بد أن تحقق المساواة الاقتصادیة والسیاسیة معاً، وأن تنظم 

أن خیر تلك . والمهور، وتعمل على فرض الضریبة التصاعدیة على الثروات المواریث

الدیموقراطیات هي التي یعترف فیها مواطنوها بعجزهم عن تحدید السیاسة التي تنتهجها 

وینبغي على الدولة . بلدهم، ومن ثم یقرون السیاسة التي یحددها ممثلوهم الذین انتخبوهم
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اواة ولكن یمكن أن تدمرها روح المساواة المتطرفة، حین الدیموقراطیة أن تهدف إلى المس

وإذا كان هذا ... یسعد كل مواطن أن یكون في مستوى أولئك الذین اختارهم لیأتمر بأمرهم

فهنا یكون المواطنون راغبین كل الرغبة  1هو الوضع فلن تقوم للفضیلة قائمة في الجمهوریة

وهنا یكون الاستخفاف بمداولات . وفیر أو احترامفي ممارسة مهام الحكام الذین لا یعود أي ت

السناتو، ومن ثم لا یكون هناك احترام لأعضائه، ولا احترام لكبر السن، وإذا انعدم التقدیر 

 .والاحترام لكبر السن انعدم تبعاً لذلك الإذعان للوالدین أو الأزواج والامتثال للرؤساء

یصابون بهذا البلاء محاولین التستر على إن الناس إذ . وسرعان ما تتفشى هذه الظاهرة

وعندئذ یقتسمون الأموال العامة فیما ... فسادهم، یسعون إلى إفساد من وضعوا ثقتهم فیهم

تكاسلهم وتراخیهم، انصرفوا إلى مزج فقرهم  ىبالإضافة إلبینهم، فإذا استثاروا بإدارة الأمور 

: ل أفلاطون عبر ألفین من السنینوهكذا یقول البارون، مردداً قو . بشيء من لهو الترف

 .ثم إلى دكتاتوریة، ثم تنهار. تنقلب الدیموقراطیة إلى فوضى

وهناك في مونتسكیو أجزاء كثیرة تحبذ الجمهوریة الأرستقراطیة، ولكنه خشي الاستبدادیة التي 

 ذهب إلى إمكان قیامها في الدیموقراطیة إلى حد أنه كان یرید الصبر علیها أو تحملها إذا

ویعالج أقصر فصول كتابه الحكم المطلق . كانت هذه الجمهوریة تحكم وفقاً لقوانین راسخة

إذا أراد متوحشوا لویزیانا ثماراً قطعوا : "الاستبدادي وهو یتألف من ثلاث مقالات قصیرة

أي أن الحاكم المستبد " الشجرة من جذورها لیجمعوا الثمار، وهذا رمز للحكومة الاستبدادیة

وكانت الأمثلة التي أوردها . 2أعظم الأسرات كفایة ومقدرة لیحمي قوته وسلطانهیستأصل 

لهذا شرقیة بشكل یطمئن إلیه، ولكن كان من الواضح أنه یخشى نزوع ملكیة البوربون إلى 

الاستبداد، حیث كان الكاردینال ریشیلیو ولویس الرابع عشر قد دمرا قوة الأرستقراطیة 

أنه كره أشد الكراهیة ". مأخوذ بحب السلطة المطلقة "لیو وكأنه وتحدث عن ریشی. السیاسیة

بوصف كونه نبیلاً فرنسیاً، أن یهبطوا بمكانة طبقته إلى مجرد أفراد في الحاشیة الملكیة، 
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واعتقد أن بعض القوى المتوسطة الخاضعة التابعة، ضرورة لحكومة صحیحة وكان یعني 

ومن ثم دافع . م الوراثیین، وكان ینتسب إلى كلیهمابهذه القوى النبلاء مالكي الأرض والحكا

إن . ، مضحیاً بوحدة كتابه وتناسقه)صفحة 1753(النظام الإقطاعي بتفصیل شدید 

مونتسكیو هو الوحید من بین فلاسفة فرنسا في القرن الثامن عشر الذي امتدح نظام العصور 

وفي الصراع الذي استمر . اء، تعبیراً عن الثناء والإطر "قوطي"الوسطى، واتخذ من لفظة 

طوال حكم لویس الخامس عشر بین الملكیة والبرلمانات اتخذ الحكام الذین یعدون للمعركة 

 ."روح القوانین"مصنعاً للحجج والأسانید في 

إن نفور مونتسكیو من الحكومة المطلقة مطیة للحكم المطلق أدى به إلى تحبیذه حكومة 

ومن هنا كان . ملك ونبلاء وجمعیة عامة-ة ودیموقراطیة معاً فیها ملكیة وأرستقراطی: مختلطة

 .الحكومةأشهر آرائه، نظریة الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في 

فالسلطة التشریعیة تسن القوانین لكن لا تتولى تنفیذها، وتتولى السلطة التنفیذیة القیام على 

وتضم السلطة التشریعیة . "وتقتصر السلطة القضائیة على تفسیرها. تنفیذها ولكن لا تسنها

 .وهنا یتحدث البارون ثانیة. مجلسین، مجلس یمثل الطبقات العلیا، وآخر بمثل العامة

هذه الدولة یوجد دائماً أناس یتمیزون بحكم مولدهم وثرواتهم وألقابهم، فإذا تساووا في مثل 

وخلطوا بعامة الشعب، فلا یكون لهم إلا صوت واحد مثل الباقین، فإن الحریة العامة تكون 

بمثابة استرقاق لهم، ومن ثم یفقدون اهتمامهم بمساندة الحكم، وتكون معظم القرارات الشعبیة 

ویجدر أن یتناسب نصیبهم مع سائر امتیازاتهم في الدولة، وهذا یحدث . لحتهمفي غیر مص

فقط حین یشكلون هیئة في الدولة یكون لها الحق في مقاومة إساءة استعمال الشعب للسلطة 

ومن هنا . 1في الدولة، كما یكون للشعب الحق في مقاومة أي اعتداء على حریة الشعب

النبلاء وأیدي الذین ینتخبهم الشعب، على أن یكون لكل  تكون السلطة التشریعیة في أیدي

 .هیئة اجتماعیة ومداولاتها منفصلة عن الأخرى، ولكل صلاحیاتها وآراؤها
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وتكون كل من الهیئات الثلاث وكل من المجلسین رقیباً بعضهم على بعض، وبهذه الطریقة 

 .هاالمعقدة تلتئم حریات المواطن مع حكمة الحكومة وعدالتها ونشاط

وكانت هذه الأفكار عن الحكومة المختلطة قد انحدرت إلى مونتسكیو من دراسته لهارنجتون 

إنه ذهب إلى أنه وجد هناك . وألجرنو وسیدني ولوك، ومن الخبرة التي اكتسبها في لإنجلترا

مثله الأعلى مهما كان منقوصاً، في ملكیة تكبح جماحها دیموقراطیة في مجلس العموم، كما 

وظن أن المحاكم في إنجلترا . ماح مجلس العموم الأرستقراطیة في مجلس اللورداتیكبح ج

هي بمثابة كابح مستقل لجماح البرلمان والملك وامتدح ما كان قد رأى في إنجلترا رقابة 

ولا . نشتسترفیلد وغیره من النبلاء ولكنه مثل فولتیر استخدم هذا الشكل المثالي حافزاً لفرنسا

المحاكم الإنجلیزیة لیست مستقلة تمام الاستقلال عن البرلمان، ولكنه ذهب  بد أنه عرف أن

إلى أنه من الخیر لفرنسا أن تفكر في الأخذ بحق المتهمین في إنجلترا تحقیق عاجل، أو 

إطلاق سراحهم بكفالة، ومحاكمتهم أمام محلفین من طبقتهم، مع تحدي الاتهام، وإعفائهم من 

ألا یدعى النبلاء للمثول أمام المحاكم العادیة بل أمام قضاة من " التعذیب، ولكنه رأى كذلك

إن مونتسكیو . إنهم كذلك لهم الحق في محاكمتهم أمام نظرائهم. "نفس طبقتهم في هیئتهم

  . أصبح محافظاً أكثر فأكثر مع تقدمه في السن

) التطرف(ة، إن روح المحافظة على القدیم رسالة والتزم في الشیخوخة، كما أن الرادیكالی

رسالة نافعة في الشباب، والاعتدال هبة وخدمة في أواسط العمر، ومن ثم كان لنا دستور في 

ذهن أمة، بما فیه من سلطات ذات وقیود وضوابط متبادلة وعرف مونتسكیو الحریة مع كل 

حق كل إنسان في عمل ما تجیزه " تمجید لها بوصفها الهدف الصحیح للحكومة، بأنها

لأن سائر . فإذا أتى مواطن شیئاً تحرمه القوانین، فإنه لا یعود یتمتع بالحریةالقوانین 

واتفق مع زمیلیه جاسكون ومنتاني، على ". المواطنین یمكن أن یكون لهم نفس الصلاحیة

إذا ثبت شكل الحكومة واستقر منذ أمد بعید، وبلغت الأمور حداً معیناً من . "استنكار الثورات

هي غالباً -، فإنه من الحكمة تقریباً أن تترك الأمور كما هي، لأن الأسبابالثبات والاستقرار

أي (التي هیأت لها الصمود والثبات، سوف تستمر في الإبقاء علیها -معقدو أو غیر معروفة
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ر. على هذه الحكومة ، 1ورفض فكرة المساواة في الملكیة أو السلطة ولكنه فك

لا تكاد تحصل ... من الأرض التي تكفي لتغذیة أمة: "في تركیز ملكیة الأرض جراتسي مثل

ء الرجال وبعض فإن رجال الدین والأمیر والمدن وعظما... عامة الشعب على ما یقوت أسره

. البارزین من المواطنین یصبحون دون أن یحسوا ملاكاً لكل الأرض التي تبقى غیر منزرعة

وفي هذا الوضع یجدر . وتهجر الأسرات التي دمرت مزارعها، والرجل الكادح معدم فقیر

 بالهیئة الحاكمة أن توزع الأرض بین الأسرات المحتاجة وتوفر لها المواد والأدوات اللازمة

واستنكر زراعة . لإصلاحها وزراعتها، وینبغي أن یستمر التوزیع ما دام هناك من یتسلمها

الأرض من أجل جباة الضرائب لحساب رجال المال الخصوصیین، واستنكر الرق بشدة في 

واعترف بالضرورة الطارئة للحرب، وامتد بمفهوم الدفاع إلى . حماسة أخلاقیة وتهكم لاذع

إن حق الدفاع الطبیعي قد ینطوي أحیاناً : الاستیلاء على الأراضي المسارعة إلى-إجازة

بالنسبة لدولة ما على ضرورة الهجوم، كما یرى بعضهم على سبیل المثال أن حفظ السلام قد 

یمكن دولة أخرى من تدمیر هذا السلام، وعندئذ یكون غزو هذه الأمة الأخیرة هو السبیل 

ولقد ساد الاضطراب : ولكنه استنكر سباق التسلح.  السلام الوحید للحیلولة بینها وبین تدمیر

من جدید كل أوربا، فأصاب أمراءها وأغراهم بحشد قوات هائلة، ولهذا مضاعفاته، ویصبح 

  . بالضرورة معدیاً، فإنه إذا شرع ملك في زیادة قواته، فإن الباقین بطبیعة الحال یحذون حذوه

وعلى الرغم من أنه قدر الروح الوطنیة أكبر . شاملومن ثم لا نجني من هذا ألا الدمار ال

تقدیر إلى حد أنه سوى بنها وبین الفضیلة، إلا أنه راوده في بعض الأحیان حلم مبادئ 

إذا علمت أن ثمة شیئاً نافعاً لشخصي ولكنه یضر بأسرتي، فینبغي : "أخلاقیة أرحب أفقاً 

  لشخصي، علي ألا أقدم علیه، وإذا علمت أن ثمة شیئاً نافعاً 

ولكنه یضر بأسرتي، ولیس لوطني، فیجدر بي أن أحاول أن أنساه، وإذا رأیت أن شیئاً ذا 

إن . فائدة لوطني، ولكنه یضر بمصلحة أوربا والجنس البشري فلا بد أن أعتبره جریمة رسمیة

لم توجد : "غایة ما یصبو إلیه من مبادئ أخلاقیة ودیانة خفیة هو مذهب الرواقیین القدامى
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وإذا ... مبادئ أكثر منها التئاماً مع الطبیعة البشریة ولا أقوم منها لبناء المواطن الصالح قط

استطعت أن أتخلى عن المسیحیة لحظة لوصفت القضاء على مذهب زینون مؤسس مذهب 

إن هذا المذهب وحده هو ... الرواقیین محنة من بین المحن التي ابتلى بها الجنس البشري

. ین، وهو وحده الذي صنع عظماء الرجال وهو وحده الذي صنع الأباطرةالذي صنع المواطن

وإذا نحینا جانباً الحقائق التي كشف عنها لحظة، وفتشنا في الطبیعة كلها فإننا لن نجد شیئاً 

وهو إطراء انتزع مني أرجو ألا یجعلني شریكاً (أسمى من الانطوانیین، حتى ولا جولیان نفسه 

 .في جریمة الردة

وواضح أن مونتسكیو حرص . لم یوجد قط منذ عهده أمیر أجدر بحكم الجنس البشري كلا،

فأي حمق أفظع من  -إنه اعتراف بوجود االله. المسیحیةعلى مسالمة " روح القوانین"في 

ولكنه تصور هذا العقل الأسمى كما عبرت عنه . قضاء وقدر أعمى خلق كائنات ذكیة

إن االله بالنسبة لمونتسكیو هو روح "قال فاجیه . مطلقاً  قوانین الطبیعة، وهو لا یتدخل فیها

القوانین، وقبل المعتقدات الخارقة للطبیعة دعامة ضروریة لقانون أخلاقي لا یلتئم مع طبیعة 

ومن الخیر أن یكون هناك بعض كتب مقدسة لتكون شریعة مثل القرآن عند . "الإنسان

. د الهنود، والكتب القدیمة عند الصینیینالمسلمین، وكتب زرادشت عند الفرس، والفیدا عن

وینبغي أن ". ، وتحدد مدى السیطرة الاستبدادیة1وإن الشرائع الدینیة تكمل القوانین المدنیة

تكون الدولة والكنیسة رقیبة كل منهما على الأخرى، كما ینبغي أن تظل كل منهما منفصلة 

ودافع مونتسكیو عن الدین ". الأمم وهذا التفریق الكبیر بینهما هو أساس هدوء. عن الأخرى

إن حكومة : "ولكنه أخضعه، مثل أي شيء آخر لتأثیر المناخ والخلق القومي. ضد بیل

وإذا . معتدلة هي أصلح ما یكون للعالم المسیحي، والحكومة المستبدة أصلح للعالم الإسلامي

لدیانة لن تقوم في هذا اختیرت دیانة تلائم مناخ بلد ما، تتعارض مع مناخ بلد آخر فإن هذه ا

والمذهب الكاثولیكي أكثر ما یكون .... البلد الثاني، وإذا أدخلت كان مآلها النبذ والرفض

وإذا انقسمت المسیحیة لسوء الحظ إلى .... توافقاً مع الملكیة، والبروتستانتیة مع الجمهوریة

لى حین یظل أهل الجنوب وبروتستانتیة، فإن أهل الشمال یعتنقون البروتستانتیة، ع كاثولیكیة

                                                           

  .101-81عادل زعیتر، مرجع سابق ، مرجع سابق، ص  :تر روح الشرائع، مونتسكیو، 1
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فإن أهل الشمال یتمسكون، وسیظلون یتمسكون إلى . والسبب واضح. متمسكین بالكاثولیكیة

فإن الدیانة التي لا یكون . الأبد بروح الحریة والاستقلال، وهذا ما لا یتمتع به أهل الجنوب

 . لها رئیس بارز هي أكثر ملاءمة لهم

ن إجمالاً فإننا نراه یسهب في نقده، واستنكر شراء رجال وعلى حین سلم مونتسكیو بمزایا الدی

أفظع احتجاج على محاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال، لوقف "ودون . الدین في فرنسا

إذا تجرأ أحد في الأجیال القادمة أن یثبت أن الناس في "إحراق المهرطقین، وحذرهم من أنه 

أن یمثل أمام القضاء لیثبت أنهم كانوا  أوربا في عصرنا كانوا متحضرین، فإنه لا بد

متبربرین، وسخر بوصفه قوطیاً محباً لوطنه، من عصمة البابا من الخطأ وألح في أن تكون 

إذا كان للدولة : "الكنیسة خاضعة للسلطة المدنیة، واتخذ بالنسبة للتسامح الدیني موقفاً وسطاً 

أن ترفضه، فإذا اعتنقته وجب علیها  مطلق الحریة في اعتناق أو نبذ أي دین جدید، فینبغي

فالعقل هو أكمل وأكرم "ومع كل احترامه للرقیب ظل مونتسكیو عقلانیاً . أن تتسامح معه

  .وماذا یقدم عصر العقل شعاراً أفضل من هذا". وأجمل ملكتنا

  ):منع الكتب( النقد الذي واجهه مونتسكیو من قبل الكنیسة 

" الرسائل الفارسیة"وضعته بعض كتبه في مواجهة الكنیسة والسلطات، فقد نشر كتاب 

وهو عمل نقدي للمجتمع الفرنسي . من عمره 32الـ ، بدون اسم المؤلف، وهو في )1721(

واضطره نجاح الكتاب إلى الاعتراف . ، ومنعت الكنیسة قراءته"دوق أوریان"تحت وصایة 

 .بتألیفه

، ونشره أیضا دون الكشف عن هویته، وقد أثار جدلا "روح القوانین"ألف  1748وفي سنة 

ضده ) أتباع عقیدة مسیحیة حول الخلاص والقدر(فقد أطلق الیسوعیون والینسنیون : كبیرا

الدفاع عن روح "اتهامات بالإلحاد واللادینیة والهرطقة، وهو ما دحضه في كتابه 

  ).1750"(القوانین
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لكتاب في جمیع أنحاء أوروبا من استئناف مناهضته التي انتهت ولم یمنع النجاح الباهر ل

بأن أدانت جامعة السوربون العمل وأدرجته الكنیسة في القائمة السوداء ومنعت قراءته عام 

 .شخصیة نافذة ، السفیر الفرنسي في روما"دوق نیفیرنیس"، رغم الجهود التي بذلها 1751

الأولیة التي أبداها القاضي هنري فرانسوا بعد ذلك اضطرت السلطات، رغم المعارضة 

كان بین یدیه "داجیسو، للسماح بطباعة العمل في باریس، والذي اعترف ولي العهد بأنه 

 .قبل ذلك" بالفعل

ومنذ تلك اللحظة تم الاعتراف بمونتسكیو، بدعم من الفیلسوف الفرنسي فولتیر بالخصوص، 

  1.باعتباره أحد أبرز فلاسفة عصر التنویر

  :قد مبدأ الفصل بین السلطات بالاستثناءات الواردة علیهن

،حتى سكیو لا یوجد في الواقع بشكل تامإن مبدأ الفصل بین السلطات الذي جاء به مونتی

إنما هنالك تكامل بین كل تكون كل سلطة بمعزل عن باقي السلطات في تأدیة أعمالها، و 

الدستوریة و القانونیة فتكامل العمل بین هذا لضمان عمل المؤسسات سلطة ونظیرتها و 

ن السلطات، السلطات الثلاث في أي دولة یعتبر نقیض لما جاء به مونتیسكیو في الفصل بی

الى  من جهة للوصول أكثرالمصلحة العامة یستلزم الوصول الى كون النشاط الإداري و 

صور و  آلیاتنجد عدة صیانة الحقوق والحریات العامة، لذلك حلول بمعاونة كافة الجهات و 

  .الفصل بین السلطات مبدأالتي تعد خروج عن 

  :صلاحیات السلطة التشریعیة/ أ

في مسائل  بأوامرصلاحیات السلطة التشریعیة كالتشریع  إسنادیمكن في حالات خاصة 

 رأيخلال العطل البرلماني بعد اخذ  أوعاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

تفاقم تفادي و ي حل المشاكل الظرفیة، و لها الفعالیة الكبیرة ف الأوامرهذه مجلس الدولة و 

                                                           

،یوم https://www.aljazeera.netفیلسوف منعت الكنیسة كتبه ومهدت أفكاره للثورة الفرنسیة، شارل مونتسكیو1

  .18:51، الساعة 2024، /08/05
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الغیر متوقعة،  الإشكالاتالحلول القانونیة لمواجهة  إیجادعلى حقوق المواطنین و  الأضرار

انه مع كل هذا لا ینبغي  إلاالهیئة التشریعیة في حالة شغور  أنخاصة و 

هي و  أخرىتثناء هو القاعدة، ثم تلیها مرحلة حتى لا یصبح الاس الإفراطبإصدارالأوامر

دورة له  أولعرض رئیس الجمهوریة النصوص المتخذة على كل غرفة من البرلمان في 

  .في حالة عدم الموافقة من طرف البرلمان  الأوامرتنقضي لتوافق علیها، و 

 :صلاحیات التشریع لسلطة التنفیذیة -1

حیات السلطة التشریعیة إذ یمكنه لرئیس الجمهوریة ممارسة صلا 2020خول دستور 

ني أو خلال العطلة في المسائل العاجلة عند الشغور المجلس الشعبي الوط بالأوامرالتشریع 

الفائدة ، و 1 2020منة دستور  142هذا بعد رأي مجلس الدولة عملا بالمادة البرلمانیة، و 

یعود  إذالمجتمع،  أفعالالسلوكیات و شریع فحواه هو تنظیم الت أنهذه المادة البینة من خلال 

 أنالتي یمكن مة ولا یترك الحالات المستجدة، و ایجابي على الحقوق والحریات العا بأثر

تزامن هذا الغیاب في ظل غیاب تشریع، و  لإهدارعرضة  الأساسیةللأفرادتتعلق بالحریات 

  .مع شغور المجلس الشعبي الوطني

من  142في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة  ربأوامیشرع  أنیمكن رئیس الجمهوریة 

 أن، لذا فان المیادین التي یمكن لرئیس الجمهوریة 2في مجلس الوزراء الأوامروتتخذالدستور 

في حالة شعور  أيمقیدة من حیث الزمان  أنهاغیر محددة بالرغم من  بأوامریشرع فیها 

  حالة الاستثنائیة في الو  في العطلة البرلمانیةلوطني، و المجلس الشعبي ا

لـمان أصبحت مخولة للبر والقول أن السلطة التشریعیة من الدستور،  142طبقا لنص 

قانونیة حددها الدستور على سبیل الحصر، وینبغي أن یضاف إلیه  مجالاتمحصورة في 

قتصار على وضع الإالـمحددة لا یمكن للبرلـمان  المجالاتقول آخر وهو انه حتى في هذه 

ـمبادئ والقواعد العامة دون التطرق إلى التفاصیل طبقا لـما هو معمول به في سن أي ال

                                                           

  .2020من الدستور الجزائري العام  142المادة  1

  .02/03/2016الصادر بتاریخ  2016من الدستور الجزائري لعام  142المادة  2
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نه أن یفسح الـمیدان واسعا أمام السلطة التنفیذیة للـمشاركة في التشریع من شأقانون وهذا من 

تطبیق كیفیات  ما تصدره من نصوص قانونیة، مراسیم، وقرارات تبین وتوضحفیهاخلال

  .والقواعدتلكالـمبادئ 

سیما إذا ما كانت نصوص هذه القوانین  الأفرادقوق حكما طلب الـمداولة الثانیة فیه صیانة 

الـمطلوب بشأنها مداولة ثانیة تتضمن أحكام ماسة للحقوق والحریات العامة وتتعارض مع 

میة، مثل التي یقوم علیها الدستور والـمجتمع وحتى الـمبادئ القانونیة العالـ الأساسیةالـمبادئ 

  .جال الـمعقولةقرینة البراءة ومبدأ الـمحاكمةالعادلةوحقوق الدفاع والفصل فیالدعاوى فیالآ

على  الاعتراضكل فیما یخصه  الأولولقد أجاز الدستور لكل من رئیس الجمهوریة والوزیر 

ات لـمان في شكل اقتراح قوانین سواء تعلقت بمواضیع خاصة كالنفقالقوانین الصادرة عن البر 

من الدستور تنص  149العمومیة والحالیة والـمیزانیة أو بغیرها من الـمواضیع العامة فالـمادة 

جمهوریة طلب إجراء قراءة ثانیة في قانون تم التصویت علیه من قبل الیمكن لرئیس على انه

الـمعني یوما الـموالیة لتاریخ إقراره وفي هذه الحالة یتم إقرار القانون  30البرلـمان في غضون 

 الأولوان كان حقا لكل من رئیس الوزیر  والاعتراضبالقراءة أو الـمداولة الثانیة بأغلبیة ثلثي 

حق دستوري على النحو الـمذكور  ،1ورئیس الجمهوریة أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني

 الاعتراضیكون  ولا.أعاله فهو لیس حق مطلق بل هو حق مقید بقیود محددة دستوریة منها

أو الـمیادین التنظیمیة التي تعود للوزیر  المجالاتإذا سنت أو شرعت في  إلاعلى القوانین 

إذا شملت موضوعا من مواضیعالقانون الـمخصصةللدستور أو  إلابحكم الدستور، أي  الأول

كانت قوانین عادیة وتحمل في طیاتها أحكاما ومواضیع من اختصاص القوانین العضویة أو 

مضامینها التخفیض من الـموارد العامة أو الزیادة في النفقات  خلال كانت تهدف من

  .2العمومیة أو كانت أصال غیر مطابقةللدستور

                                                           

  .07/03/2016من الدستور الجزائري،  149المادة  1

ط، .، د2009ة العربیة، مصر القاهرة، حازم صادق، سلطة رئیس الدولة بین النظامین الرئاسي والبرلماني، دار النهض  2
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  :التشریع للسلطة التنفیذیة صلاحیاتمشروعیة  -2

 نوع من التوازن فيإیجاد  على وهي تعملتعد قید علىمبدأ الـمشروعیة، الظروف الاستثنائیة 

جل دارة لألإمضمونها على فرض التزامات على ا ، ویتمحورالاستثنائیةالـمشروعیة  إطار

لا مناص من داري لذلك كان مبادئ القانون الإ أحدم الذي یعد ضمان سیر الـمرفق العا

  .1في الوضع العادي تحوزها صلاحیاتلا دارةمنلإتمكین ا

  :الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب / ب

 :الاستثنائیةالحالة -1

أن الـمشرع الدستوري جعل من هذه  نلاحظ 2016من دستور  107الرجوع الى الـمادة 

الحالة مصدرا أصلیا، وذلك بإعطاء السلطة التنفیذیة حق اللجوء إلیها وهذا ما هو ظاهر من 

  .رر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیةیق"منهالأولىالفقرة  خلال

بشكل  وتقییدها الأفرادوف الطارئة على حریات الظر  تفرزها مسالة التيولخطورة عواقب 

 إجراءاتبجعل  الحالة بضرورةهذه  إقراررهیب تم التفكیر من قبل الـمؤسس الدستوري عند 

وفقا لـما یملیهالقانون الظروف لاستثنائیة  الىالعمل بمقتضیاتاللجوء خاصة، وحتى یكون 

  فنجد من جملةالشروط

 الشروطالـموضوعیة:  

في حالة خطر البلاد الجدي والجوهري الذي مؤداه أن تصبح  الاستعجالمتعلقةبعنصر 

یداهمها وقرب حصوله على ارض الواقع وتخش ى من وراءه أن یعطل الـمؤسسات 

وتضل .عواقبیرد على الـمستقبل لتالفي  أمنى، فهو تدبیر الأمنوالسكینة العامة الدستوریة

لصالحیة في تقدیر بأننا أمام الحالة السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة الذي له ا

                                                           

مسعود شیهوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة   1

  .25، ص1998ط، .ر، دیة  والسیاسیة، جامعة الجزائوالاقتصاد
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 الأجهزةوسبر الراء التي تقوم بها مختلف  الأمنیةوالإحصائیاتوهذا وفقا للتقاریر الاستثنائیة

  .الـمكونة للدولة

  :الشروط الشكلیة

 إعلانألجل  إجرائیةوهي التي حرص الدستور على النص علیها، بضرورة اتخاذ خطوات  

فرئیس الجمهوریة علیه اخذ استشارة رأي الـمجلس الدستوري ورئیس ي  الاستثنائیةالحالة 

الوزراءوالرأي  ومجلسلألمن  الـمجلس الأعلى والتحاورمع والاستماعلـمان غرفتي البر 

  . 1غیر ملزم لرئیس الجمهوریة من الناحیة القانونیة الاستشاري

  :حالة الحرب / ب

وهي  111و 110و 109و 108طبقا لـمواده  2016عمال بدستور  إلیهایتم اللجوء 

 يالاستثنائیة التحالةیكون فیها الخطر فیها ویستدعى ردة الفعل، فهي مسالة معاكسة للحالة 

یكون موجوداكما بینهمیثاق ب یمكن القیام بتدابیر احترازیة حیالها، لذافالعدوان عند حالةالحر 

  .2الـمتحدةالأمم

قانونیة مغایرة لتلك الـمعهودة في الحالة العادیة فیتم تعطیل  أوضاعوینتج عن هذا الوضع 

ي الاختصاص في التقاضمفعول الدستور، كما یصبح بید رئیس الجمهوریة السلطات وینعقد 

وتصبح ةالمؤسسات الدستوریكافة رئیس الجمهوریة على وإشراف  للجهات القضائیة العسكریة

 الأمةالحفاظعلىوحدة لأجلالاستشارة وان كان عملیا یلجا الىأحادنظرة مسیرة ب دالبلا

  .3تماسكهاو 

  

  

                                                           

  .23مرجع سابق، ص  الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیةمسعود شیهوب،   1

شریط الأمین، خصائص التصور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق جامعة قسنطینة الجزائر، كلیة  2

  .551، ص1991الحقوق،

  .559، ص المرجع نفسه3
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  :حالة الطوارئحالة الحصار و 

  :حالة الحصار 

والـمقصود منها هو الوضع الذي توجد فیه حرب، فتحتل دولة من قبل دولة غازیة وترتكز 

من الهیئات الـمدنیة  السلطة بین وحالة الحصار مصدرها قادة الجیش، وتنتقل السلطات

كل  لاتخاذالرئیس من التدخل  ضروریة تمكنأنها  إلا، 1باتجاه الهیئات العسكریة فرنسا

رغم ما في ذلك من إمكانیة الـمساس  الاستثنائیة، ولتفادي اللجوء إلى الحالة اللازمةالتدابیر 

الجمهوریة لرئیس  حالة تسمحمسعود شیهوب بأنها  الأستاذبحق وحریة الـمواطنین وعرفها 

جراءات لهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة السیر العادي لإا كافة باتخاذ

  .2للمرافق العامة

رئیس الجمهوریة "على أن 2016من الدستور الحالي لسنة  105قد جاء في نص الـمادة ل

یقرر إذا دعت الضرورة الـملحة حالة الطوارئ أو الحصار لـمدة معینة بعد اجتماع الـمجلس 

 الأولوالوزیر  الأمةمن، واستشارة رئیس الـمجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس للأ الأعلى

  .الوضع اللازمةلاستتباب ستوري ویتخذ كل التدابیرورئیس الـمجلس الد

موافقة البرلـمان الـمنعقد بغرفتیه الـمجتمعتین  إلایمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار  ولا

یحدد مضمون حالة الحصار أو حالة الطوارئ " منه على أن 106كما نصت الـمادة " معا

 196/91ي رقم  رئاسيبموجب قانون عضوي، وأعلنت حالة الحصار في الجزائر بمرسوم 

 05یوم  من ابتداءر حالة الحصاتقرر : الأولى، أین جاء في مادته 1991جوان  04مؤرخ 

غیرأنهیمكن  التراب الوطني 1لـمدة أربعةأشهر عبر كامل  00على الساعة  1991جوان 

  .3رفعها بمجرداستتبابالوضع

                                                           

محمد شریف عبد المجید، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین  1

  .213، ص1979شمس، مصر، 

  .35مرجع سابق، ص  الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیةمسعود شیهوب،  2

  .المتضمن تقریر  حالة الحصار 1991جوان  04مؤرخ فيال 61/196من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة   3
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  :حالة الطوارئ

نظام  نهاأذهب فریق الى القول نائیا تبرره فكرة الخطر الوطني و وهي تعتبر نظاما استث

  .على كل أو جزء من الإقلیم الـمهدد والذي یوجد في أزم هتطبیق ،یمكناستثنائي 

  :القضائیة تالاستثناءا

القضائي یتمیز  الاجتهادومصالحها العامة، فإن  الأمةإذا كان التشریع یعبر عن اختیارات  

النوازل، فالتشریع  الوقائعمتها مع ملا خلالالتشریعیة، من  استمراریة القواعدبكونه یضمن 

فردیة لكل  حلولوسطى، وال یخصص  لإلا حلو یضع  لابما یتمیز به من عمومیة وتجرید 

الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساویا لباقي مصادر   النزاعات، و هذا ما یجعل من

القانون، فهو یخصص القاعدة القانونیة، ویقوم بتحیینها، إذ بدونه لا یتمكن التشریع من 

للتشریع ملاحقة  نالقضائي یؤمفالاجتهاد، الاستقرار والاستمراریةالتوفیق بین خاصیتي 

 .1بروح جدیدةةمالنصوص القدیتطبیق خلال تطورات الـمجتمع من 

 

                                                           

حبشي لزرق، اثر التشریع على الحریات، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،  1

  .129، ص2013
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  خاتمة

لقد تطرقنا بشكل بسیط إلى بعض النتائج القیمة التي أردنا التوجه بها في بحثنا، والمتمثلة 

   :فیما یلي

هو اهتمامها بحقوق الإنسان ومصالحهم التي تعم الكل، * أبرز ما میز الفلسفة السیاسیة*

 :وقد اتسع هذا الاهتمام لیشمل عدة جوانب. بین الأفراد دون تمییز

 :*العدالة والمساواة* .1

الفلسفة السیاسیة شددت على ضرورة أن تكون القوانین عادلة *: التشریع العادل* -   

 .وتحقق المساواة بین الجمیع

فظ التركیز على حمایة حقوق الأفراد من خلال نظام قانوني یح*: حمایة الحقوق* -   

 .حقوق الإنسان ویمنع أي انتهاك لها

 :*تعزیز الحریة الفردیة* .2

دعم حق الأفراد في التعبیر عن آرائهم دون خوف من الاضطهاد أو *: حریة التعبیر* -   

 .القمع

ضمان أن یتمتع الأفراد بحریة في حیاتهم الشخصیة دون تدخل *: الحریة الشخصیة* -   

 .غیر مبرر من السلطات

 :*ل السلطاتفص* .3

فصل السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة یهدف إلى تحقیق *: التوازن والرقابة* -   

 .التوازن والرقابة المتبادلة لمنع أي تركز للسلطة

ضمان استقلالیة كل سلطة من السلطات الثلاث للحفاظ على نزاهتها *: الاستقلالیة* -   

 .المصلحة العامةوقدرتها على العمل بفعالیة من أجل 

 :*المصلحة العامة* .4
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التأكید على أهمیة الشفافیة والمساءلة في العمل الحكومي *: الشفافیة والمساءلة* -   

 .لضمان أن یتم تحقیق المصلحة العامة

تطویر سیاسات شاملة تهدف إلى تحسین جودة الحیاة لكل أفراد *: السیاسات الشاملة* -   

 .خلفیتهم أو وضعهم الاجتماعيالمجتمع، بغض النظر عن 

 :*التفاعل بین الدولة والمجتمع* .5

تشجیع مشاركة المواطنین في العملیة السیاسیة لضمان أن *: المشاركة السیاسیة* -   

 .تعكس القرارات الحكومیة إرادة الشعب

تعزیز الحوار بین مختلف فئات المجتمع لتحقیق التفاهم *: الحوار المجتمعي* -   

 .اون من أجل المصلحة العامةوالتع

السیاسیة تغییرًا جذریًا في فهمنا للنظم  من جانب الفیلسوف مونتسكیو لقد أحدثت فلسفته 

أثرت هذه . السیاسیة والقانونیة من خلال التركیز على فصل السلطات والمصلحة العامة

ئ العدالة الأفكار بشكل كبیر على تطور النظم الدیمقراطیة الحدیثة، حیث أصبحت مباد

والمساواة والحریة وحمایة حقوق الإنسان جزءًا لا یتجزأ من أي نظام سیاسي یسعى لتحقیق 

توسعت الفلسفة السیاسیة لتشمل لیس فقط الجوانب القانونیة والسیاسیة، بل . الخیر العام

 أیضًا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، مما عزز من شمولیة وعدالة هذه النظم في خدمة

  .الإنسانیة

ثنائیة المصلحة والسلطة في الفلسفة السیاسیة عند مونتسكیو كنموذج نحو نظریة فصل *

  :*السلطات

نشأت هذه النظریة إثر القوانین الظالمة والمستبدة التي انتهكت حقوق الناس في العالم عامة 

التي وُجهت كان مونتسكیو أول من جاء بهذا التغییر، ورغم الانتقادات . وفي الغرب خاصة

  .إلیه، أحدث تغییرًا جذریًا في القانون وجعله یتماشى مع المصلحة العامة
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  :المصادر

  :القرآن الكریم

  :السنة النبویة

  :المعاجم

 .3ه، ط1444ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت لبنان  .1

  .3ه، ط1405إیران، . ابن منظور، لسان العرب، نشر أدب الحوزة، قم  .2

  :باللغة العربیة المراجع

  :الكتب

، مبادئ القانون الدستوري، دراسة موجزة في القانون الدستوري والنظم أشرفإبراهیم  .1

  .1، ط5201للإصدارات القانونیة، القاهرة مصر،السیاسیة، المركز القومي 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه،المستدرك على  .2

  .1، ط1999الصحیحین، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ،

اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، دار العلم للملایین، بیروت لبنان،  .3

  .4، ط1987

محمد كمال الدین علي یوسف، دار الكتاب : أفلاطون، محاورة بروتاغوراس، تر .4

  .ط.، د1967العربي، مصر، 

مؤسســـة (ریعة الإســـلامیة، ، ضـــوابط المصـــلحة فـــي الشـــمحمـــد ســـعید رمضـــانالبـــوطي  .5

  .1، ط2018، )الرسالة

بوقفة عبد االله ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة السلطة في  .6

النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة العالقة الوظیفیة بني البرلمان والهیئة 

 .ط.، د2009التنفیذیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 
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لنشر آلیات تنظیم السلطة، دار الهدى للطباعة وا، القانون الدستوري، عبد االلهبوقفة  .7

  .ط.، د2012عین میلة الجزائر، 

الغني عبد االله، النظم السیاسیة دراسة نظریة الدولة والحكومة والحریات  عبد بیسوني .8

العامة في الفكر الإسلامي والفكر الأوروبي، مشاة المعارف، الإسكندریة مصر، 

  ط،. ، د2006

الرق ماضیه وحاضره، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،عبد السلامی الترمانین .9

  .ط.، د1997والآداب، الكویت، 

نادر ذكرى، دار التنویر للطباعة : ، مونتسكیو السیاسة والتاریخ، ترلويسیر التو  .10

  .ط.، د2006والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 

نان، لب –، مونتسكیو السیاسة والتاریخ، دار الفارابي، بیروت لويالتوسیر  .11

  .1، ط2006

رؤیة " الجازولي الصدیق احمد ، خالد حمدي عبد الكریم، محاربة الفساد  .12

  .، بحث ضمن مجلة المدینة العالمیة"تاصیلیة

حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  .13

 .ط.، د2003لبنان، 

ار الكتاب الخطیب أحمد زكي ، معجم المصطلحات السیاسیة الدولیة، د .14

  .ط.، د2004المصري، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، 

، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس مولوددیدان  .15

  .ط.، د2009للنشر، الدار البیضاء الجزائر، 

دیدان میلود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر  .16

  .ط.، د2016والتوزیع، الجزائر، 
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فؤاد أندراوس، : ، قصة الحضارة عصر فولتیر، ترجمةول وایریلدیورانت .17

  .1، ج2010علي أدهم، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت لبنان،: مراجعة

اسات في الفلسفة السیاسیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، ، در إسماعیل زروخي .18

  .ط.، د2002جامعة قسنطینة، 

زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الحدیثة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  .19

  .ط.، د1999والنشر، القاهرة مصر، 

زهري شكر، الوسیط في القانون الدستوري، القانون الدستوري والمؤسسات  .20

، 1994الأول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، السیاسیة، الجزء 

  .3ط

حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، س .21

 .ط.، د2003لبنان، 

، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القدیمة، دار النفائس، لبنان، أسعدالسحمرانی .22

1991.  

، 1982طلاحا، دار الفكر، دمشق سوریا، سعدي، القاموس الفقهي لغة واص .23

  .1ط

  .ت.،د2لاحا، دار الفكر، دمشق سوریا، طالقاموس الفقهي لغة واط ،سعدي .24

، الفكر السیاسي الغربي النشأة والتطور، دار الوفاء لدنیا فضل االله محمدسلطح .25

  .1، ط2007الطباعة والنشر، الإسكندریة مصر،

المؤسسة الجامعیة  ،وداعي المصلحة العلیا افیلیةیمیشل، المك سینیلار .26

  .2، ط2002بیروت لبنان، ،والنشر والتوزیع للدراسات

تحلیل النظام "شیحا إبراهیم عبد العزیز ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري  .27

  . ط.، د2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، "الدستوري المصري
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لسیاسیة في الوطن العربي، رسالة ، الدیمقراطیة والأحزاب احوحو أحمدصابر  .28

یوسف بن خدة، كلیة  10دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر رقم 

  .2015/2016الحقوق،

إسحاق ابن حنین، حققه عبد : ، الأخلاق إلى نیقوماخوس، ترأرسطوطالیس  .29

  .1، ط1979الرحمن البدوي، وكالة المطبوعات، الكویت ،

أحمد لطفي السید، الهیئة المصریة : ر، كتاب السیاسة، تأرسطو طالیس .30

  .1979العامة للكتاب، مصر، 

عبده إمام محمد ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلیة الشریعة  .31

، د 2019فكرة المصلحة العامة وتعلقها بالنظام في القانون الإداري، طنطا، " والقانون

  .  ط

، 1982كر، دمشق سوریا، عدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الف .32

  .1ط

، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، فؤاد العطار .33

  .ط.، د1973

-، الفلسفة السیاسیة في العهد السقراطي، دار الساقي، بیروتریمونغوش  .34

  .1، ط2008لبنان، 

عبد الرحمان، الدول الاتحادیة الفیدرالیة، السلطة التنفیذیة، مكتبة  القاضي نبیل .35

  .1، ط2004القانون، بغداد العراق، 

قزو محمد أكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السیاسیة، دار الخلدونیة،  .36

  .181، ص2003الجزائر، 

مصر،  كرم یوسف ، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، .37

  .ط.، د2012
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لزرق حبشي ، إثر التشریع على الحریات، رسالة دكتوراه في القانون العام،  .38

  .2013جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 

، المستصفى في علم الأصول، دار الكتب أبي حامد محمدللإمام الغزالي  .39

  .1العلمیة بیروت لبنان، ج

، 1916منشـــأة المعـــارف، مصـــر، متـــولي عبـــد الحمیـــد، الوســـیط فـــي القـــانون،  .40

  .1ط

محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  .41

  .، د ط2007مصر، 

محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  .42

  .، د ط2002بیروت لبنان، 

سفة الإسلامیة، الجزء الأول ، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلمرحبا عبد الرحمن .43

  .ط.، د1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، دار المعارف، أمیرة حلميمطر  .44
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:ملخص  

  " انموذجا  الفكر الغربي مونتسكیو فيالسلطة ثنائیة المصلحة و " موضوع هذا البحث     

في عصره، ومن خلال هذه الدراسة تعرفنا  الإصلاحباعتبار مونتسكیو من بین اهم فلاسفة 

نتسكیو ; ومرجعیات المصلحة والسلطة والتغییر الذي احدث فیهما، وقد اخذ م أصولعلى 

اعماله روح على عاتقه مهمة اعادة التجدید و الاصلاح في الجانب السیاسي، من اهم 

  .القوانین وفصل السلطات

  

  .المصلحة، السلطة، مونتسكیو، فصل السلطات: الكلمات المفتاحیة

summary: 

The subject of thisresearchis “the duality of interest and power in 

Western thought, Montesquieu as a model.” 

Considering Montesquieu among the most important 

reformphilosophers of his time, and throughthisstudywelearned about 

the origins and references of interest and power and the change 

thatbrought about in them. Montesquieu tookuponhimself the task of 

renewing and reforming the political aspect. Amonghismost important 

worksis the spirit of laws and the separation of powers. 

keywords: 

Interest, power, Montesquieu, separation of powers. 


